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مسلل يتكرر ۴ إمتمحأانت القن ۴ ال مدارس ألا بتدآثية والا عد ادية وربا الثانوية 
أيضاً . 

یقول الممتحن للطالب. ` 

ماذا صحفظ من أدب طه سین ؟ 

يجيب الطالب بانه يحفظ فقرة أو آکثر من کتاب « الأيام » لطه حسین . 

وعندما يطلب منه المتحن أن یتلوها فان بعض الطلبة يتلعثم » بخطی«. أو 

وتکون النتيجة أن پرسب طالب لانه لا شحفظ ما کتبه طه حسين أو العقاد أو شعر 
شوقی أو حافظ ابراهیم آوامریء القیس. 

وفى هذه اشالة يظل طول سیاته یکره أدب وشعر كيار الادباء والشعراء العرب . 

وبفرض عدم رسوبه فى الامتحان فانه فی آغلب الاحوال لا یستطیم أن يحب أدبأ 
فرض عليه » وشعرا طلب منه أن يحفظه عن ظهر قلب ! 

وليست هذه الظاهرة قاصرة على الطلبة فى العام العربی » بل ظاهرة عامة فى كل 
بلاد العالم . 


وهناك أدباء بالذات وشعراء معیئون ينقر الشاب من کتاباتپم وقصائد هم لأعبا كانت 
ضمن المواد القررة آثناء سنوات الدراسة . ولا یستطیح هلا ء الطلاب العدول عن 
الأفكار التی ارتبطوا پا أو عاشوها فى طفولتهم وصباهم . 

ومهیا قيل هم بعد ذلك من أن هد! الادب جید یعکس صورة الحيأة ويضىء ع شم 
الطریق فان المكرة لا تتشیر ولا تعبدل إذ عثل بالنسة اطا آیاما لعتير ی ری الیعشی 
سئوات قهر وقذأب | 


وقد بدأت بعض المكتبات فى الخارج تراجم أسياء کتب الأدب والشعر الأكثر توزیعا 
والأقل توزيعاً فوجدت أن بعض الکتاب لا تروج كتبهم أبدا لأن وزارات التعليم 
والسلطات المدرسية أساءت اختیار القطع المقررة على الطلبة أثناء الدراسة . ومن هنا 
ساءت العلاقة بين هؤلاء الكتاب والشعراء وبين بعض الطلاب . 

والنتيجة لهذه الدراسات أن آحذ كثير من شباب الولفین - شعراً ونثراً - يطلبون إلى 

وقألوا ۷ 

- إذا أردتم تدريس بعض ما نكتبه فليكن ذلك بشرط واحد وهو ألا يرغم الطلاب 
على حفظ ما نكتب وألا تكون هذه النياذج ضمن مواد الامتحانات . 

بل ٍن بعض الکتاب والشعراء 3 فی عذة دول 3 هددوا بإقامة دعاوی ضد السلطات 
التعليمية إذا اختارت كتاباتهم ضمن أسثلة الامتحأن . 


وقل رت العادة أن خرص المؤلفون على حماية حقوق مؤلفاتهم من السرقة والاقتباس 
أو إعادة النشر ‏ أما أن يطالب المؤلفون بعدم إرغام الطلاب على حفظ کتاباتبم فان 
هذه تعتير أول سابقة عن نوعها فى العصر الحديث . 
وإذا كان هؤلاء الكتاب يستطيعون حماية مولفاتهم من كراهية اليل الجديد ها » كا 
یدعون فان قدامى المؤلفين لا يستطيعون ذلك ء فقد انتهت حقوق التألیف بالنسية هم 
وبالنسبة لورئتهم أيضا ولذلك فإن وزارات المعارف وسلطات التعليم تستطيع أن تلزم 
الطلبة بحفظ أو قراءة نبأذج من کتاباتهم . 
وقد أصبحت هذه قضية هامة فى الغرب أثيريت فى الكتب والصحف وعلى شاشات 
التلیفزیون . 
ونشات نظرية تقول بأن الأدب للمتعة وللاسترخاء أما أن يكون الأدب وسيلة 
للحصول على شهادة مدرسية ‏ أو درجة جامعية » وبالتال للحصول على وظيفة فان 
ذلك يعتبر فى رأى بعض المؤلفين تحويلا للآدب عن أهدافه السامية والثل العليا التى 
وجد من أجلهاً . 
ول تنتقل هذه القضية حتی الآن إلى عالنا العربی . ولا بزال الطلاب یقرآون » رغياً 
عنهم > وحفظون بعض الأدب والشعر الجاهلى با فيه من ألفاظ صعبة ومعان بعيدة عن 
ألحيأة اللعاصرة . 


س E‏ ی 


ومن المؤكد أن هذه القضية ستثار يومأ عندنا وسيكون ها مؤيدون ومعارضون كما 

وللقضية عحانبان . 

الأول حاص بالاداب العالمية والثانی يشمل الادب العريى العام والادس الا قلیمی 
أسقاص بكل دولة 8 
أفضل ما کتبه الأدباء العرب والاجانب فى المدارس والجامعات . فإذا فعلنا ذلك فياذا 
يبقى أمامنا من برامج تعليمية يدرسها الطلاب . وماذا يطالعون فى هذه الحالة . وهل 
يستطيم قاض فى العام أن يمنع هيثة تعليمية من أن تعلم الأبناء الأدب والشعر . 
ومن المؤكد أن الأدب القديم أصبح ملكا للكافة طبقاً نقانون حقوق التأليف ومعاهدة 
برن الشهيرة ء ولذلكفإن السلطات التعليمية حرة فى إلزام الطلاب بدراسة هذ! الأدب 
القديم . 

ولكن القضية وإن كان لا جانب قانونی هام إلا أن الخانب التعليمى هو الأهم . 

والسوال انطروح هو : هل یکره الطلاب الادب الذى يرغموث على دراسته ؟ 

والحواب أحياناً بالإيجاب إذا كانت الادة فوق مستوی عقوضم وإدراكهم . 

ولکن كيف پتعلمون إذن . . إن العلوم والریاضیات والتاريخ مواد صعبة فى البداية 
حتی یفهموها ولذلك لابد من جهد لفهم الأدب والشعر . 
ضمن الواد الدراسية القررة فان كثيرين يريدون ذلك . ولا یمکن أن تطالب آدیبا بان 
یکتب فى مقدمة كتبه «عنوع وضع أى جزء من هذا الکتاب ضمن القررات 
التعليمية 4 . 

ولو فعل ذلك مولف فسیصبح نکتةولن یأخذ أحد ما قاله على حمل الحد ! 

واسطتل البدیل أن نطلب إلى الأبناء فى الدارس أن یقرآوا کتب - نثر وشعر .. الاولین 
والعاصرین » باللغة العر بية 4 واللغات الأجسية ۰ ولکن بشرط واحد وهو ألا يطلب 
مین اخیل اخدید حفظ هذه اادج عن ظهر قلب !أ 

عد + 23 


ب و بت 


وبعك . . 
فهذه إحددى القضايا الآدبية المعاصرة . 
والقضايا الادبية المعاصرة كثيرة . . تعالوا تقلب بعض صفحاتها | 


كتاب فى ثلاثة أيام 


بعت ناشر صينى بالرسالة التالية إلى مؤلف شاب ظلب نشر کتابه الأول . 

كال : 

« خی . 

اسمح لخادمك أن يضم نفسه تحت آقدامك . 

وأتوسل إليك أن تأذن له بالحديث ليك حتی يستطيع أن یتنفس ويحيا ۰ 

ان مسودة الكتاب التى تفضلت بإرساها إلى أضاءت حياتى . وقد تابعت كل 

إن يدى ترتعشان ویملونی وف وأنا أعيد إليك كتابك . ولکن لى عذرا فى ذلك . 

لو نشرت الکنز الذى بعشت به إلى فان الإمبراطور سیامرنی بان يكون هذا وحده 

ولأنى أعرف سوق الأدب فى بلادى فإنه سيستحيل على أن أجد كتابأ مثل كتابك 
ونو انتظرت عشرة الاف عام . 

إنى اسف عشرة آلاف مرة وأنا أعيد إليك كتابك مرة أخرى . . دون نشره . 

وافعل ما بدا لك فإنى سأظل خادمك |المطيع » 

وهذه الرسالة وجدت بين آثار الصين فى عهدها القديم . ولا يوجد تاشر فى الصين 

سعديثة ع أو فى أى من بلاد العالم ي يكتبه مث هذه الكليات لولف شاب أ لولف 

عجوز » أو لكاتب شهير . 

ولو توفر الوقت لدى الناشر لرسالة مشاببة فان المؤلف سيجد أن كل كلمة فيها تتضح 
سخرية من الكاتب والكتاب | 


وکتب مؤلف فرنسی 3 عانى من الناشرین EE‏ بلت اتةه ¿ الأسياب التى يجب أن 
یکتبها الناشر للمؤلفين الشبان . 
وقال المؤلف أن التاشر- أى ناشر- لا يمكن أن یذکر البرر اخقیقی الذی يدعو 
لرفض أى کتاب . وهو أحد هذه الاسباب: 
الكتاب یف أو سخیف » وهو إساءة للحضارة الانسانية ويجب حرقه . 
معذرة ۲ كل مافیه معاد ومکرر . 
هنا ذكاء لا أفهمه ولتلذلئك أدافع عن نشسی وأرده . 
عندما أعلن عن استعدادنا لقبول الکتاب الأول لأى مؤلف كنا نسخالف القيقة . 
حیاتی تجارب مرهقة . ولا أستطيع تجربة قراءة هذا الکتا أو أعطائه العنایه التى 
پستسشها . 
اما السیب الأخخجير الواقعی فهو : 
بب لن تنجد العدد الكاق من القراء . . هذا الکتاب . . أى لن نجد مشترین . 
ویضرب الولفون مثلا على أن الال غاية التاشرین وحدها قائلین : إن اک ناشر غير 
حکومی فی العام هو رينشارد موهين الذی جمع ثروة من مبادلة کل کتاب جدید بضعف 
به بضائعهم فی وقت زاد فيه ثمن الورق . 
ومن هنا فإن المؤلفين كباراً وصغاراً يلقون عنتأ من الناشرين . . والآسئلة لا تنتهى 
جيمس جويس ء الروائى الایرلندی . رفض کتابه الأول ۲۲ مرخ . 
وكتاب د الأرض الطيبة » لژلفته بيرل بأك رفضی ۱۲ مرة . 


وقرأانك أوكوئور کاتب القئصة القصيرة قيلت احدی المجلاات قصته الاو 4 فلأ تخیر 
رئيس السحریر فجات رفض رئيس التحرير اشدید أن ينشر القصة . 

ورفضت رواية « الحرب والسلام » لتولستوی » و« ذهب مع الريح » لارجریت 
ميتشيل ف البداية. 

سن جرأى طبيب إل ستان الامریکی رفضوا روأیاته عن رعأة اليقر التی نب 
بعد ذلك كتباً وأفلاماً . 
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وأبى ٩۲‏ ناشراطیم روایات أخخرى عن رعاة البقر آلفها لويس لامور فلا نجح نشروا 
له ۸۰ کتاباً وزعت ٠‏ ملیون نسخة آنتجت فى ۳۲ فيلا سید‌ائیا 

وظلت روایات إدجار رایس باروز ترفضص لواحدة بعد الأخرى حنى أقتشم ناشر بان 
فكرة « طرزان » پمکن أن تباع للقراء واصبحت أقلاماً ! 

وسرقت » أو اقتبست الفکرة بعد التطور العلمی لتصیح « رجلا بستة ملاین 
دولار » + 8 وامرأة بسته ماين دولار 4 ۲ 

ولا تختلف هذه الحلقات عن فكرة طرزان إلا أن طرزان يعيش حياة بدائية ويعتمد 
على قوته العضلية التی نشات عن الرياضة والطعام الصحى , ما البطلان اخدیدان 
فان العلم الحديث أضاف إلى عضلاتهم قوة إليكتروئية خحارقة ! 

وتيمسرن, ثربسر الكاتب الأمريكى الذى أصبح فى آخر حياته 6: کفیفاً رفضت مجلة 
« یویورکر » أن تنشر قصته الأول رغم أنه أعادها للمجلة عشرين مرة فرفضت فى جميع 
ارات , 

وکانت فکرة القصة تدور حول رجل یدخل من باب داثری فیظل يدور فيه إلى مالا 
نپاية ویصف ما یری ویغوص فى أعياق آفکاره التی تدور حول موضوع واحد . 

لقب أصبح البطل سجیناً لهذا الباب تامأ کا وصف أوسكار وایلد فى کتابه « من 
الأعياق ۾ حاله ف السجن . 

قال : 

5 إلزمن يدور ولا يتقدم 1 والذوران سول مركز واسحد هو الا 

والغريب فى الأمر أن مجلة « نيويوركر » احتكرت بعد ذلك نشر كل قصص وروايات 
ثيربر ولم ينشر إنتاجه فى أية صحيفة أو جلة أخرى . 

وروأية « ناس عاديون » للكاتبة الأمريكية جوديت جيست رفضت بطريقة عنیقه من 
أحد الناشرين فتلقفها ناشر آخر . 

وحصلت الكاتبة من الطبعة الشعبية على ۱,۵ مليون دولار كعربون . وأنتجت 
الرواية فيليا . 


ومتال انحر : 

درس « جویس کاری » السریطانی الرسم فى أدنيرة وباریس وحصل على درجة 
جامعية من جامعة أكسفورد . واشترك مع الصلیب الأحمر فى حرب البلقان . 

وارسل للعمل فى مناطق نائية فى إقريقيا وآسيا . 

وکتب عن هذا كله . ولکن الناشرین رفضوه وم یقبلوا كتابأ له إلا بعد أن أصيب 
بالشلل وروی الامه فکانه ألف کتاره الأول يدمه . . وحیاته . 

وعد ها قبلت القصة العلمية لول مرة من « رای براد بوری » بعد رفض طویل 
منحوه أشتراكا مجانيا لمدة عام فى المجلة التی زاد توزيعها نتيجة رواياته . 

ول تكن هذه القصة العلمية الأولى التى تسعداالناشرین. فان أول من كتب الرواية 
العلمية فى العصر اللعديث + جول شرت مولف و حول العالم فى ۸۰ يوما » لقی نفس 
العذاب . 

اعتمدث «رواية فيرن على رهان للطواف حول العام ۸۰ يوماً فخسر الرهان حتى 

ولكن رواية جول فيرون الأولى التى كتبها قبل ذلك رفضت حتى غير عنوانها وأصبح 

ولا يقتصر رفض الناشرین للروايات الآدبية بل إن ذلك يشملل كل الكتب بغير 
البدأية . 

ع علد جد 


والناشرون كا يقول المؤلفون > أو يدعون » يبتكروث الاسباب التى تدعوهم لنع 

أول من نشر الجموعة الکاملة لکتب فولتر. أديب فرنسى کبیر- سر ف بورصة 

وخلال السبعين عاماً التالية آفلس ثانية من ناشری کتب فولتیر . ۲ 

وقتل اسحدهم على يد سيدة قبض علیها وهی تسرق کتابا من مطبعته » كما أن اثنين 
من هؤلاء المفلسين اضطروا تلعمل عيالا فى مطابعهم بعد أن آشتراها احرود . 


۹ و ۷ اس 


وقال الجميع أن فولتير يصيب « بالنحس » أى ناشر . 


و« النحس » سبب هام يشيعه الناشرون للح تشجيع بعض المؤلقين . . کےا خیش 
أيضاً مع روبرت جريفز » فقد مات الناشر الأول لروايته م الاغة البيضاء » بأزمة قلبية 


بعد شهر من قراءته للرواية . وانتحر الناشر الثانى بحبل ربطه بشجرة . وتدخل شاعر 

وكانت التكاليف جائزة نويل ! 

ورفض کر الناشرين الفرنسيين و جاليار » إحدى روایات « جان بول سارتر» يعد 
ارب العالمية الثانية . وقد اعتير سارتر هذه أكبر لطمة لكبريائه الادبية فظل © سنوات 

ولکن « جالیار » قال إنها لن تنجح 

والغریب فى الأمر أن سارتر نجح ولکن روایته التی نشرها « جالییار » بعد ذلك ۸ 
تنسجسم | 

¥ جد 1۳ 
إن النأشرين يرفضونت + من البدأية 1 دشر الکتاب الأول تلمولفین لفين الشبان . 


رخفضص الناشرون تلااث روايات للكاتية المعاصرة ماري ویس . . ولكن هذه 
از وجة 4 الى ترعی ژوجها 3 وطفلين 3 بلا خادمة ويلا عمل آخرء أصرت على أن 
توالى كتابة آلفی كلمة كل يوم دون أن تجد ناشرا أو تطمتن إلى أن ناشرا سیوافق 3 يومأ 
ماء على نشر روایاتها ! 

وكان من الطبيعى أن تنچجح أمام هل! الا صرار والعناد والعزم ۱ 

ومنذ عام ۰۷۲ أى منذ نشرت روايتها الأولى » أصدرت 4 4 رواية تریح فى كل متها 

وهی تكتب الرواية ق ۲۸ یوما بلا توقف أى بمعدل 9 ألف كلمة نی كل رواية . 
وتقوم بعد ذلك بعملية المراجعة جعة إالتى لا د تستغرق وقتأ طویلا ! 


وقد اعتادت أن تولف فى السنة أربع روایات > أغلبها عاطفی . لأنبا تعتقد أن 
ثلاثين فى الائة من القاركات يفضلن الروايات العاطفية الخيالية! 


د ٩‏ مه 


وثلث قارئاتها من الطبييات والمحاميات اللاثى يسعين إلى الغروب عن عملهن 
الذى يحتاج إلى جهد عقلى . ولا يجدن سبيلا إلى الاسترشاء إلا فى الروايات العاطفية . 
ولیس صحيحاً أبدأ أن قراء الروايات الخيالة من أنصاف الأميين والجهلة » فان هؤلاء 
قد لا يقرأون شيا على الإطلاق ! 


ولم تفكر مارى ویبرل فى كتابة تجربتها كزوجة وام بل تسمع باهتام کل ما يقوله 
زوجها وصديقاتها والجيران وأصدقاء الأسرة وتترجم هذا كله إلى وقائع مثيرة جذابة . 


ولكنها تلقت رسالة جعلتها تفكر طويل . 

الرسالة من زوجة شابة تقول : 

7 كز وحصت منك كلاف سنوات من شاب حه . وقد ا حسست احيرا با للل ء فالزواج 
ليس شحنة عاطفية دائمة ومستمرة کا كنت أظن . 

إن زوجی الذى کان يمس ف أذنى بکلیات حب . أصبح مثل كثير من الأزواج > 
بعود إلى البیت فياكل ثم جلس آمام التلیفزیون حتی يستغرق فى النوم . وغالباً أوقظه 
لیتوجه إلى السرير | 

أعلم أنه يحبنى ولكن ماذا أفعل و ] قرأ رواياتك لتسلينى ولكنى أعرف آنی أستطيع 
الكتابة أيضاً فهل عندك نصيحة لى » . 

فکرت مار ی طویلا فى هذه اسر سسالسة . و ی أن نسبة كبيرة من قارثاتها 3 
التزوجات حدیثاً » يعانين الفراغ بعد سنوات قليلة من الزواح . 

ین لسن زر وجات فاشالات تعسات ولكن الأيام تبدو أمامهن طويلة بل" عمل . 
هن فى حاجة إلى قراءة الروایات لقتل الوقت ولکن یمکن أن يصبحن کاتبات أيضاً . 

ورات ماری ويرف أن الرسالة تستحق الرد ۰ وکان الرد ی کتات عنوانه 3 أف 


فى هذا الكتاب قدمت الكائبة خلاصة تجاريبأ ونصائحها لكل رجل > ولكل أمرأة ع 
تريد أن تكتب روایات عاطفية , 

قالت : 
أو امتداد البحر إلى مالا نهاية وانسياب الزورق . وارتفاع القمر فى صدر السیاء . 


مب ۲[ مب 


الفيحاء . 

لا حاول تقديم البيت الذى جرت فيه الأحداث وأين موقع المجرة وعلى أى شىء 
تطل . 

لا تسهب عن مكان وؤمان اللقاءء بل من الفصلٍ الأول قدم 1 اليبطن £ وبالذانت 
الرجل » إذا كنت كاتبة ء أو البطلة إذا كنت رجلا . 

ليكن للبطل اسم قوى یشم بالرجولة » وللمرأة اسم ينطق بالأنوثة . 


ابنك وأنت تكتب > أو اضحك وأنت تكتب . ولکن لا تتوقف آبدا مهما رأيت 

وقد تكون کل‌اتك عدودة » أى دام الألفاظ محدوداً فانت ۸ تدرس اللغة 
ولا تعرفب مترادفات . وأنا مغلك . ولذلك أضع بجواری القاموس . تار اتصیحاح 
وغيره عندنا فى اللخة العربية ‏ وعندما أجد أنى أكرر کلیاتی إختار كلمة من القأموس 
الذى يوجد فيه ٩۱‏ مترادفاً لكل كلمة ! 

ولكنى لا أتوقف لإتمام عملية الاختبار بل أترك فراغاً حتى لا أقطع تسلسل أفكارى 
ثم أعود إلى الكلمة أنتقيها لتناسب الجملة ثم أضعها فى مکانیا . 

وانتشاء اثبطل ۽ اسمه 6 #سیخصیته ‏ وعمله 3 ودوره هو العامل الاسم ۴ تجاح 
الرواية . 

ول مادل یل إن كل كاتب | ينشر کت تب أن يتوقع ری کب 
تمد مك . إذا استسلم انتهى ككاتب . ذالم يستسلم قان أمامه طريقين : 

الأول أن يرسل الرواية إلى ناشر آخر فقد تلقى قبولاً . 

الثانى أن يضع هذه الرواية فى مكان بعيد لا يراه ويبدأ رواية أخرى ثانية وثالثة ىا 
فعلت . 

وإذا نجح يجب عليه العودة إلى الرواية الأولى بعیون جديدة وفکر جديد > 
وسيكتشف مافيهأ من أتخطاء وعليوت یاس عنصر عام التشويق ونقص الإ ثارة 8 
وق هذه إلخالة يعيد كتابة الرواية لتصبح أجمل وأروع وربا تلقى قبولاً . 
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ولا تقل لنفسك آبدا : 

ليس عندى وقت , أمامى عمل فى المكتب أو المصنع أو البیت . 

كل إنسان عنده ساعات فراغ طويلة . أويمكن أن یفسح للكتابة ساعات من الليل 
أو النپار يقتطعها من طعامه » ومن مشاهدة التليفزيون أو الأحاديث التافهة لیکتب . 

وکل غجربة » بشىء من اسلنیال > یمکن أن تصبح رواية . 

والكتاب حافل بالتصائح أحدثها قصة الكاتبة شيا التی لم تيأس » والتی تكتب 
كل یرم ألفى كلمة مهيا كانت لديا من مشاكل نفسية أ و أزمات مع الزوج والطفلین 
والتاشرین 

ع د و 


وقد احتاج آرنست همنجوای إلى من يقدمه إلى ناشر فرنسی لیوافق على طبع کتابه 
الأول واسمه و ی عصرنا » . 

ولكن همنیچوای کان ناكرا للجميل . أو أصيب بعقدة نفسية لأنه اعتمد على کاتب 
انعر فهاجه وانتقده ۲ 

ول يكن شمت‌جوایی أول من انتقد الناشی اللی س‌بایله ود فعه 1 أيواب i‏ ة فأن 
عددا من الؤلفين فعلوا! ذلك ۱ 

مارك توین الکاتب الساخر قال 

۾ حذ انسانا غبيآً من مستشفی للامراضص العقلية واجعله یتزوج من فتاة غبية . 
وانتظر الیل الرابع من هذا الزواج الغريب لانه سیکون ناشر ا أمريكياً تأجحا ۾ ! 

وقتل مولفب آمریکی فی آواحر اثقر نب الثامن عشر ناشرا أمريكياً : 

وبينما كان یصعد درجات المشنقة التشت إلى جموعة من الناشرین أسعدهم منظر 
مؤلف يشئق وقال شم مهددا متوعداً : 

8 سالقاکم ! 

وأمر تأبليوت انا الله ألأنيا ؛ بشنق الناشر جوهان بام 4 أنه طبع کا ماي 
الالال الفرنسی وضد تابليون ما أسعد المؤلفين من عدة دول . 

فال أحدهم وهو الشاعر الانجلیزی توماس كاميل : 


£ ب 


- نحن الانجلیز نکره تابلیون لأنه باجنا ويحاربنا ويريد أن تصیح فرنسا دولة كبرى 
بدلا من بريطانيا العظمی ولكن » أيها السادة + لا تنسوا أن نابلیون العظیم شنق ۳۳ 
ناشر ! 
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وکاد أحد الناشرین البريطانيين يقتل شهرة کارل مارکس . 

بعث إليه یقول : 

- سیدی الدکتور : 

لقد وعدت بموافاتنا یکتاب و راس الال » ولكنك تخلقت عن الموعد السدد ۱۸ 
شهراً فزذا ‏ تسلمنا الکتاب خلال ستة شهور سنعهد بهذه الهمة إلى کاتب آخر . 

ولکن الناشر صبر وانتظر آکثر من ستة شهور . 

وقال کشرون بعد ذلك : 

- ليت الناشر لم يصير وينتظر ! 
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3 صغار الناشرین من اصساب المطابع هم الذين قذموا للشهرة مثات من کتاب 
العرب الكبار مثل العقاد وطه حسین وتوفیق اكيم وغيرهم . 

وقد أصبمم النشر الآن صناعة ضخمة تحتاج إلى ملايين الجنيهات وخبرات فى فن 
التسويق . 

وسيظل الصراع بين المؤلف واللاشر إلى الأبد . فكل كاتب یری فى الناشر و عنق 
الزجاجة » الذى لا يسمح له بالخروج إلى العام لأنه ‏ أى الناشر ‏ يحب الال ويسعى 
إليه . 
الكتاب ۳ والشعراء ن مر عمله یر [تاجهم ۲ أدياً 000 

والناشر یری أنه يتم عمل الکائب ولا پنافسه بدا . 

والمشكلة أن الناشرين لايبتمون إلا بكتابة المشاهير . . ينشرونها ويعيدون طبعها . 

آما المؤلفون الشبان فزهم فى حاجة إلى فرصة . . أو فرص . 
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بعض الكتاب الشبان يظن أنه لا يمكن أن يتعلم لغة أجنبية فى وقت قصير لیطلم 
على الآداب العالمية بلختها الأصلية أو لآن بعض الكتب لم تترجم إلى لغة بلاده . 

وبعض الكتاب الشبان يظن أنه لا يمكن أن يتعلم لغة اجنبية ليكتب بها . 

الكاتب السوفييتى فلاديمير نابوكوف ولد فى روسيا من أسرة أرستقراطية هاجرت متها 
بعد الثورة البلشفية بعامين ء وكان فى العشرين من عمره . 

درس فى جامعة كمبردج البريطانية ثم عاش فى باريس يؤلف بالروسية . 

وهاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم بتدريس الآدب فى الجامعات الأمريكية . 

وهنا حدث التحول الكبير ف حياته . 

إننا عرفنا عدم وفن زراعة الأعضاء فى أجساد المرضى » كزراعة القلب والشرايين 
والكلى . . . إلخ . 

ونابوكوف بدا فى تلك الفترة . أى أثناء عمله مدرسا فى آمریکا » فى زراعة اللغة 
الإنجليزية فى عفله وقلمه . وهی عملية مؤلة معذبة مر با قبله كاتبان شهيران هما 
صمويل بيكيت الذى حول من اللغة الفرنسية إلى الكتابة باللغة الإنجليزية » وجوزيف 
کونراد الذى تحول من اللغة الألمانية إآلى اللغة الانجليزية ! 

وأخحتار نابوكوف ثقافة خر ى » ولغة أخرى كوسيلة اتصال > واستبدل الإنجليزية 
بلخته الأصلية الروسية . 

وعندما آشتهر ككاتب باللغة الانجليزية ترحت أعياله الروسية إلى تلك اللغات ! 

چ جد عبد 

وبعض الكتاب الشبان يظن أن تاليف أى كتاب بلغتهم تاج إلى سنین . وهم - 
فى ذلك - یتخیلون ما يفعله كبار الکتاب فى أزمنة قديمة . 

کان الکاتب لا ينتقل من مدینته أو قريته ولایطالم عدداً محدوداً من الكتب ء الآن 
اصیح العالم » کا پقولون : قرية واحدة لسهولة الاتصال والانتقال . . الأفكار تجی. 
من كل مکان فإذا تفاعل معها الكاتب استطاع أن یژلف کتابه الأول فى أيام قليلة . 
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فى معرض فانکوفر فى كندا » يوجد مر أو قسم ء مجلس فيه الكتاب . وهذا المر 

يقدمه المعرض لكل الكتاب الناشتین فى أى بلد فى الال . 


س ها ~~ 


ویپدی المعرض للكتاب الأوراق ٠‏ والاقلام ‏ والآلاث الكاتبة » جانا تشجیعا شم 
حتی يؤلفوا روايتهم الأول ! ۱ 

ولا يجلس الکتاب وراء حواجز زجاجية تفصلهم عن المشاهدين والزوار . 

ولا يدفع الزائر ثمنأ لرؤية الكتاب وهم يعتصرون عقومم من أجل فكرة » جملة , 
أو لفظ وأسحف ‏ 

ولا يمدع المشاهدون آیضا من الوقوف أمام الكتاب والحديث إليهم وقطم حبال 
الافکار » كا يقولون » ومنعهم من الاستمرار . 

يجلس الکتاب فى منطقة صغيرة محدودة داخل العرض وعلیهم حماية آنفسهم من 
التطفلین » وقد وضموا لافتة ضخمة تقول : 

- لا تزعجوا المؤلفين . 

وإذا كانت هذه اللافتة تستهدف الدفاع عن الکتاب جميعاً » فان كل کاتب له 
طريقته الخاصة فى توفیر الأمان لنفسه من القاطعة والتدخل والفضول . . 

أحدهم ترك أمامه لوحة صغيرة تقول : 

- مازلت عاقلا | 

وأخخر وضع فى أذنيه « سدادات » منم وصول أصوات رواد العرض وادواته والعابه 
ومعروضاته . 

وثالث جی. إليه كل فترة مدللك يحاول « ترويض » كتفيه وذراعيه ويديه لیستأنف 
الكتابة على الآلة الكاتية . 

ورابع يصرخ فى الناس بين إلحين واخین : 

5 لا شأن لکم بی . دعونی آکتب . 

وحامس يدور سارحا حول نفسه » أو حول الالة الکاتبة » ثم تقض مقلدا 

- وجدتبا . . وجلتهأ . 

يشصسا. بذلك فکرة الر وایة ۱ 

والعرض الدولى وجد أن هؤلاء الكتاب يمكن اعتبارهم نوعا من الترفيه عن الزوار 
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ومن ناحية أخرى فان الكاتب لا يمضى فى المعرض فترة طويئة بل إن المسافة الزمنية 
المحددة لكل متبم لا تتجاوز ثلاثة آیام 9 أى ۴ ساعة ۽ عل الکاتب أن يؤلف للا ها 
أن يتم تألیف الرواية فى ثلاثة أيام قد تنقص ولكن من المستحيل أن تزيد ! 

وقد تصادف بده الاشتراك فى المسابقة مع فتح أبواب ال معرض . ومن هنا رژی 
السياح للكتاب باستخدام التسهيلات الجانية التى يقدمها المعرض لكل كاتب خلال 
أيام ثلائة . 

4 3 فد 

5 وفكرة المسابقة نشات أثناء حديث عابر , على فنجان قهوة بين ناشر صغير وبائم 
للکتب القديمة . 

کانا مجلسان معاً يتكليان عن سوق الادب وما فيه فقال آحدهما للآخر وهو يشير إلى 
نسخ كثيرة من « مدام بوفاری ٩‏ : 

- هل يعرف القراء أن الكاتب الفرنسى فولتير أمضى حمس سئوات فى تأليف هذه 
الرواية ! 

قال صاحبه . 

- ولكن فولتير ألف ایضا رواية « كانديد » فى ثلاثة أيام عندما كان فى اللخامسة 
والستين من عمره . 

ألحذ الناشر يردد بلا وعی « ثلاثة أيام ۾ , . . « ثلاثة أيام » . . هذا صعب ولكنه 
ليس مستحيلا . . ترى هل يستطيع أحدنا أن يكون فولتير الثانی ونؤلف رواية فى هذه 
الفترة القصيرة ؟ 


ويتفق الرجلان على محاولة التجربة > وينقطعان هذه التجربة الهمة . 
وعندما التقيا بعد انتهاء المدة المحددة اعترفا بالفشل . ولكن الناشر الصغير ری أن 
يستمر فى البحث عن فولتير الثانى فاعلن عن مسابقة تأليف رواية خلال ثلاثة أيام . وأكد 
أنه سينشرها مھا کان عمل المؤلف : « نجارء سداد » موظف . ساع ‏ كاتب › 
صحفی : مهام ؛ أو صاحب أى مهنة أو حرفة أخرى » : 
۱ وقال أن الشرط الوحيد يتركز فى كتابة الرواية خلال تلك الأيام المحددة , أما 
التحکیم فترکه للجنة من الأدباء والفنانین ومثل للناشر نفسه . 


یا ب 


وقال إن الکاتب سيحصل على الأجر أو العمولة أو الخصة أو النسبة القررة للكتاب 


الکبار . 
وبقیت الشکلة الأساسية , وهی ضیان أن یکون الکتاب قد آلف خلال ثلاثة أيام 


آعلن الناشر أن الولف ینبغی أن يبدأ عند منتصف اللیل مساء الجمعة وینتهی من 
التأليف بعد منتصف اللیل مساء الائتین حتی لا يتعطل إلا یوماً واحداً عن عمله 

ولکن ما الذی يمكن أن يقدمه الکاتب دلي على ذلك ؟ 

قال الناشر : 

- يقسم الكاتب على أنه صادق فیا يقول » أى فى مدة التاليف » ويوقع بإمضائه 

وقد يكذب الكاتب ء ولكن الناشر لا يستطيع الحصول على دليل آخخر . ولا يمكنه 
أن يسجن المؤلفين فى مكان واحد لأنه لا يستطيع أن يتحمل نفقات سفرهم وإقامتهم 
تسمح لهم بذلك . وحدد الناشر آسیاء الکتبات فى أوريا وأمريكا الشمالية والجثوبية 

حدث أن تقدم متسابق پرواية طويلة فى خمسياثة صفحة فقالت نة التحكيم فى 
المسابقة أنه مر لسعب دأ أن ول كاتب هذه الصغيحات الطويلة ف ۷ ا أيام . 

ولكن بعد قراءة الرواية أجمم الحکمون على أن الكاتب يمكن أن يكون صادقاً لان 
الرواية تافهة يستطيع أى كاتب على الآلة الکاتبة أن يؤلفها فى أيام أقل ! 

e عد‎ + 

بدت المسابقة منل تسع سنوات > وتشرت فى كند! عدة روأيات أؤلفين يظنوت أن 
ف استطاعة أحدهم أن يكون « فولتير الجديد » . 

ونجح البعض وفشل اخرون ‏ ولكن ظروف الاشتراك فى المسابقة وفرت شا 
وللکتاب دعاية ضخمة مثيرة . 
انه لا یساعدها كا ینبغی أن یعاون الزوج امرأته العبقرية ! 


ب ٩‏ د 


وقالت زوجة أخرى أنها سجلت على شريط کلات ترد بها على صدیقاتبا اللاتی 
يرغبن فى الحديث معها . 

معذرة ی الالهام لا يجىء والنوم مفید مجدد خلایا العقل . 

وقال کالب شاب : إنه أبعد زميله الذى يقيم معه حتى يتفرغ للتألیف دون مقاطعة 
من حد 8 

وقال آخير : أنه ما إلى فندق رخيص ليؤلف الرواية » بعیدا عن الأسرة والاصدقاء . 
ولکن شابا قال : أنه جلس فى حديقة صغيرة » بين النبات والقاذورات » والغربان 
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وجرت العادة أن تكون صفحات الرواية بين مائة وعشرين ومائة وسين صفحة . 
يتفق مع الوقائع والأوضاع السياسية الجارية . 

ورواية أحرى عن آثنين من مندوبى التليفزيون یتورطون - رغياأ عنهم ‏ فى عملية 
تهسس مع المخابرات الأمريكية ومکتب المباحث الفيدرالى الامریکی . وكتبت الرواية 

وفى كل عام يتقدم للمسابقة أكثر من ألف ناشىء بعضهم فى العشرين أو تجاوزها 
بقليل » وبعضهم تجاوز السبعين . والجميع يجدون أن هذه فرصتهم لنشر مؤلفاتهم . 

والغريب فى الأمر أن أغلب الكتاب يؤكدون آعهم كتبوا الروايات فى أيام ثلاثة لآن 
التحذدى يدفعهم دلب . 

وقالوا آہم فى تلك الأيام يكتبون أكثر مما کانویفعلون ق سنة أوق خس سئوادت . 

وبعد نجاح تجربة معرض فانکوفر رأت شركة للورق اسمها « بالب بريس ف 
فانکوفر » أن تنظم مسابقة مائلة اسمها « اكتب رواية فى ثلاثة أيام » بالاشتراك مع ۲٩‏ 
مدينة فى کندا مع 4 مدن أمريكية هی سياتل ونيويورك وشيكاغو وپافاللو . 

ويدعى ألمشتركون للاقامة - مقابل ملغ زهيك ‏ تلانة أيام ايتداء من منتصف الليل 
مسات الجمعة حتی منتصف الليل يوم الاثنين , 


لد +*# سمس 


فسطلوب من الكتاب ‏ وكلهم من الشباب وإن كان الباب مفتوحاً للجميع ‏ أن 
يكتبوا رواية كاملة خلال ثلاثة أيام على الآلة الكاتبة . . وأغلب المشتركين یکتبون على 
هذه الالة . 

اشترك فى السابقة ۰ من الکتاب وهو الرقم العتاد للمتقدمين . 

يومها فاز مدرس کندی اسمه جیف دوران - عمره ۳۸ سئة ‏ باشائژه الأولى عن 
روایته « ضيف هذا الصيف » . 

قال لى أنه ظل عشرين عاما يحاول أن يتعلم كيف يكتب الرواية . 

وقال إن الرواية عاشت فى فكره وفى خیاله هذه المدة الطويلة . ولم يكتب حرفا منها 
قبل ذلك ولكنه استطاع أن يؤلف الرواية حلال الأيام الثلاثة بطعام قليل » ونوم أقل » 
وانتهی من روايته قبل الموعد المحدد بتسعين دقيقة 

والرواية من ١7‏ فصلا كتب كل فصل فى ساعتين . بدأها بالفصل الثانی ولا أتم 
الرواية كتب الفصل الأول ! 

ول يكن لديه وقت يضيعه فى شطب كلمة أو إعادة كتابة جملة واحدة | 

وکان يعرف من البداية أن عنوان المسابقة رواية فى ثلاثة أيام وليست رواية فى أربعة 
أو خسة أيام . 

وقرأت بعد ذلك أن عاملا فى مصلحة البريد فى مدينة کامماری الكندية فاز فى العام 
الماضى بنفس اائزة عن روايته « شىء طبيعى جد » والبطل فيها طفل فى الثانية عشرة 
مین قمر و ۳ 

ودانت الشهرة ليف دوران بعد نجاح روایته الأول , فإن کتابه رواية فى ۲ ۷ ساعة 
یعتبر آقوی وافضل دعاية لشباب الکتاب !۱ 

د ود زد 

قابلت فى نيويورك الکاتب الامریکی اسیموف الذی لم یصل إلى الرقم القیاسی 
الذی حققه كريس ولکنه استطاع أن يؤلف ‏ حتى الان - ۳۰۰ کتاب . 

اسیموف یبدا الكتابة فى السابعة والنصف صباساً . وتستطیع أن تضبط ساعتك على 
مواعیده فهو لا يغيرها إلا فى مناسبات قليلة محددة أو عندما یعطی نقسه إجازة . 

وينبى عمله فى العاشرة مساء کل يوم , 

وقد تعاقد مع ۲6 ناشرأ یصدرون كتبه . 


~ ۲ هس 


ولا تظن أن كتبه روایات خيالية بل إنه یسمم أصوها وأسسها وجذورها من الناس ‏ 
والاذاعة والتليفزيون ثم يغير ويبدل الوقاتم والأسياء . إن اسیموف يؤلف فى كل 


الوضوعات . 
كتب روایات علمية » وقصصا بوليسية . وألف فى التاريخ والأدب » وأصدر دلیلا 


ومن أعباله أيضاً قصص الاطفال ودواثر العارف وحکایات ونوادر وكتب مدرسية 
وعملية» ولكبار السن أيضا . 

آلف اسیموف الالة کتاب الأولى فى ۲۰ عاماً . 

وألف الائة کتاب الثانية في تسم سنوات ونصف السنة . 

وألف الائة کتاب الثالثة فی ست سنوات . 

قال لى : 

- أصبحت الكتابة أكثر تسلية لى كلا تقدمت فى العمر . وکل| کتبت أكثر كانت 
الكتابة أسهل . 

وقأل : 

- رغم أنى آلفت کتباً علمية فيها الكثير عن اكتشاف الطيران ومزاياه فإنى لاأحب 
الطيران بل أكرهه وآرفض أن أستقل طائرة فإنى آحاف السقوط من ارتفاع عال . 

قلت له : 

- ولكنك تقیم ۴ الدور رقم $Y‏ 

أععدت ذلك . 

وأسیموف ی اقامسية والستین من عمره ۽ زوجنه سيدة عادية لا غنعه من الكتابة 
ولا تحاول جذب انتباهه إلى مسئولیات اجتاعية ینفر منبا . 

ومعظم کتبه طلبها الناشرون . . أى رغبوا إليه فى أن یولف كتاباً بالذات فى موضوع 
مکار فقوم بعجمع الواد اللازمةللكتاب العلمى أو الأدبى أو التارخی ثم تيدأ يبعال دلگ 


فى التأليف . 
ومهمته صعبة للغاية مع تنوع الموضوعات التى يكتب فيها . ومع ذلك فإنه يصدر 
کتاباً كل شهر . 


7 ۲ ۲ مه 


وأسلوبه الکتاية سبط للغاية ۱ لا يتعمد الا سوت الأدبى ولا تار الكليات 
الرنانة الغريية أو الذوية . ولا يقدم الألفاظ احزلة التى قد لايفهمها القاریء . 
انه يكتب بوضوح وتذلك يرضى نه القارىء ويشتريه 1 


قلت له ۰ 
- في سنك هذا هل تتوقم الاستمرار ؟ 
قال : 


- لاتظن أن سؤالك استفزازی . . آبدا . فى أوقات فراغى القليلة أقول لنفسى : 

لقد نضبت أو طريقى للجدب ولابد أن الناشرين مجتمعون الآن ليقولوا ل . . 
جدیدا : وقلت كل با عندك فى ۳۰۰ كتاب . 

قلت ۰ 

- وماذا كانت نتيجة الاجت‌اع ؟ 

قال : 

- لا يستطيع ۷۶ ناشراً أن يتفرغوا لیقولوا قرارهم . لابد أن يجى. آحدهم ليضع 
الجرس فى رقبة القط . وحتى يتحقق ذلك ساظل آکتب . 

8# ¥ 

إن كثيرين يعترضون على فكرة الكتابة السريعة قائلين : 

- المواهب الآدبية فى حاجة إلى صقل » والأفكار تحتاج إلى عقل هادىء آما المسابقات 
المجنونة فلا تفيد ! 

وأنت لا تعرف قدراتك الحقيقية » وأنك تستطيع تاليف رواية فى ثلاثة أيام إل 
بعد أن خط بقلمك ء أو بالآلة الكاتبة » كلمة « الماية » . 

ی هذه اسالة فقط ستعرف أنك و فعلتها » . فابد! كتابك الأول ولا تفكر فى كتابك 
الأخير] 


5 f 


مفتاح . . الرواية 
« انظر حولك »ع . 
هذا شعار حدیث ارتفع فى مصر آخیرا للدعاية لتنظيم الاسرة . . ادف مته أن 
ينظر كل فرد حوله فإذا رأى أفراد الأسرة زاد عددهم » وقلت الساحة المخصصة لكل 
منهم فى البيت » وانخقض مستوى المعيشة » حرص الجميع على ضبط النسل . 
وهو ق الوقت نفسه شعار أدبى يقول للكاتب الناشی * 


ب ذا أردت اعتیار موضوع لروايتك فلا تبحت بعیدا 1 ولا تنقب بعمق 3 یکفی 
أن تنظر حولك لتجد عشرات الموضوعات التى تصلح قصصا وروايات لآن الحقيقة 
أعجب من كل خیال 5 وكل روائی يستمد آفکاره من حقائق أسحيأة والناس -حوله . 


وفى مذکرات آحد مشاهیر الصحفيين قال إنه لو رکب الاتوبیس من حطة البداية 
حتى النهاية جد موضسوعسات صحفية كثسيرة من الذين يستقلون الأتوبيس 3 
أويغادرونه » ومن الطرق والمحال التى تمر مها السيارة . 

ورواية « الفندق الكبير» من هذا النوع . . إن كل من يبيت بالفندق » أويمر به 
زائراً يصلح بطلا لرواية ونجياً لفيلم . 

ومعظم الشخصيات التى ابتکرها الكتاب الكبار لها اصل » أوظل » من الواقع . 

# ¥ ¥ 

رواية ۾ آلیس فى باد العچائب » التی آلفها لويس کارول 4 وهو أسم مستعار » 
كتبها مؤلفها لاسعاد أبنة صديق . 

۰۰ حرح الكاتف مع الطفلة أبس وشقيقاعها ال الببحيرة فى قار يستمتعو ل 
بالتجذیف . 


سعدت الصغيرة بكل ما رآته » وبدا من ملاحها » وق ضحكاتها . ودهشتها ما 
جعل الکاتب يظن أن اليس أً صبحت فى بلاد الحجائب . ومن هنا جاءت الفكرة الى 


هآ اس 


ترمز لكل النأاس عندما ينتقلون إلى مواقم جديذة ؛ وبلادغريبة وتحيط بهم مشاهد لم 
يروها من قبل . 

فالكاتب دائيأ مسافر يرى الواقع ولكن لمساته الفنية تأتی من خياله الدائم . 

" كتب لويس كارول روايته عام 1856 . . ونشرهاق نفس العام فهو المؤلف والناشر 
معأ . 

وبعد ۱۷ سنة ظل قلقاً خائفاً من كساد روإيته فكتب فى مذكراته قائمة بحساب 
الأرباح واخساثر . 

قال إنه لو باع کل تسخ الطبعة الأولى » وعددها ۲۰۰۰ نسخة » سي ضسر ماثتی 


ها 


وإذ! آصذر طعة سل یا 6 وباع ألفى سخ لخر يعوضص التسارة ويريعم مأئتى 
وقبل وفاته بأيام ‏ عام ۱۸۹۸ ۔ كانت المبيعات قد بلغت ۱۸۰ آلف نسخة وترهت 
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ورواية « الفرسان الثلائة » التى آلفها كاتب فرنسا الشهير آلکسندر دوماس الأب 
أحذت عن قائد كتيبة اسمه الحقيقى ١دارتنيان‏ مثل, بطل الفرسان الثلاثة . 
ولكن دارتنيان الحقيقى مم يكن يحمل لقب كونت . واشتهر لانه قبض على وزير 
المالية الشهير نیقولا فوكيه عام ۱ وحمل لقب جنرال بعد ذلك بتسع سنوات . 
ولكن القراء لم حفلوأ بالتاریخ الحقيقى وظلوا يعتقدون أن مغامرات دار تنيان - ألتى 
كتبها دوماس . حقيقية 
دج 


ومسرجية شكسيير « رومیو وجولييت » تعر عن بطلين حقيقيين عاشأ ق. فرونا 
بإيطاليا . ۱ 

وقد نشرت القصة من وجهات نظر مختلفة قبل شکسبی الذلى اخذ الفکرة » وصاغها 
بطريقته + لیعبر عن الشباب الیاشس عندما يجب . 


- اش مت 


ول تشتهر سوق مسرحية شكسبير وإنحتفت باقى الروايات والمسرسسيات إلا من أذهان 
النقاد وأقلام الرخین | 

ورواية غادة الکامیلیا التی کتبها الروائى آلفرنسی آلکسندر دوماس الاین عن 
احسناء: التی تضم زهرة الکامیلیا البیضاء طوال الشهر عدا الأيام اشمس الاخبرة 
فتتزین خلاها بزهرة الکامیلیا البیضاء لیعرفها الناس بلوئیها . 

إن الرواية تعکس قصة سيدة حقيقية مانت قى الثالثة والعشرین والمرض يلتهم 


ركتيها . 
وشرلوك هولز اضر الذى قدمه الطییب البريطانى ارثر كونان دويل له ساس من 
الواقم . 


الاسم لأستاذ تشر يحم ۴ جأ هارفارد سه الکامل أولیفر وندل هو والافکار 
لجراؤاسمه الدکتور جوزيف بل كان أستاذا لأرئر كونان دويل وهو یدرس الطب . 
وهذأ اراح كان يستطيع أن يتعرف على حياة أى رجل غریب وعاداته عندما یدحل 
عيادته ويقوم بتشخیص مرصه . 
من ملا بسه و سل ولد وداثه کان اراح بل 58 پقدم الرجل إل «دويل»؛ الذي اسعتار 
لنفسه شخصية واطسون مساعد شرلوك موز أو بعبارة أصح مساعد « بل » 
اد بو 3 
وقصة دانییل ريفو« روبنسون کروزو » هی فى أصلها قصة بحار رفض أن یستمر 
فى العمل على ظهر سفينة لسوء الأحوال فیها فطلب إنزاله إلى جزيرة نائية فى آمریکا 
الحدوبية . وعاش فیها وحده ریم سنوات حتی آنقذته سفينة اعادته إلى إنجلترا . 
وکان دانییل ريفو صحفياً سمع بالقصة وربا التقی بالبحار وسمح مئه وأضاف 
إليه » على أنه قصة حفيقية . 
ولم يعد البحار إلى الجزيرة آبدا » بل أصايته الوخدة بتوع من الحنون فعاش فى کهف 
قرب بيته يعلم القطط الضالة رقصات غريبة! 
ولكن ريفو أعاد روبنسون. إل الحزيرة ق روایتن + فان يانه آمده بمررات العودة 
فى حين منع !نون البحار الأصلى من الاقتراب من الخزيرة التی حطمت عزلتها ٠‏ فكره 
وأعصابه !: 
ع ¥ 
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وقصة فار والت دیزنی مجر وغه ومعادة . 

بطل افلام 1 الچارتو ن ۷ ابشکره وألت ديرفى ف رحله بالقطار بين نیو یور وهوليود 
عام ۱۹۲۸ . 

والقار ایی وضع ق اة المؤلف ف اسل الا ستدیوهات وراد إطلاق اسم 
مورئیمر عليه ولکن زوجة دیزنی اختارت له اسم « میکی ماوس »۲ ۱ 

وفى كل دولة كان لهذا الفار اسم يختلف فى الیابان عن فرنسا » وف آسبانیا تختلف 
'أسمه عن إيطاليا . . . إلخ 5 

+ عد 

و یه الکاتب العریطانى روبس لويس ستیقنسول و دكتور جيكل ومستر هايد 4 
التى نشرت عام 85 بطلها طبیب یکتشف عقارا پعطیه ملامح وحصال الشياطين 
فیقتل ولا یبال . 

الفکرة أخذت عن رجل عاش فى أدنيرة يحترمه الناس نهاراً كرجل أعيال وقور . . 
ولكنه يقود عصابة من اللصوص ليلا . 

وانتهت القصة الحقيقية بإعدام اثبطل قبل تسعين عاما من كتاب ستيفنسون 
لروایته . 

هذه القصة کتبها ستیفنسون فى ثلاث لیال بعد أن أغلق على نفسه باب مکتبه . 

وإذا كان روبرت لويس ستیفنسون قد کتب روایته فى ثلاثة أيام فإن كاتبا اسمه لوب 
دی فيجا كان يكتب الرواية أو المسرحية فى ليلة وإحدة . 

وقذ كتب ۴۳۲۰۰ مسر تیه 8 

والسير والتر سكوت البريطانى كان يككتب رواية فى الأسبوع . 

وکاتب الرواية البوليسية الامریکی یرل ستانل جاردنر الذى مات منذ ۱۷ سنة ألف 
۰ روأية . وکان یکتب ویملی عل سكرثيرته » وعلى آلة التسجیل ۱۰ الاف کلمة 
فى الساعة . ۱ 


وکان یکتب ۷ رویات بوليسية فى وقت واحد معظمها بطل واحد وهو رجل الشرطة 
وشيها عشر ات المجرمين ومتات اراتم 1 


fA‏ ب 


وشارلز هاملتون ألف ۱۰۰ مليون كلمة فى روايات للاطفال . 

وكاتبة ی جنوب إفريقيا اسمها كاتلين لندسای القت 4 ٩۰‏ روایات . 

وبأربارا کارتلاند البريطانية نشرت 44" رواية . 

ومنذ ١7‏ سنة » :لفت السيدة أليس بولوك روايتها الأولى وعمرها ۱۰۲ سنة ! 

د بو ف ۱ 

ولیس شرطأ أن يكون الکاتب جامعياً . 

إن مكسيم جوركى الروسى ومارك توين الأمريكى والبرتو مورافيا الإيطالى لم يتموا 
دراستهم الإعدادية . 

وجاك لندن » ووليم سارويان » الأمريكيان لم يتها دراسته! الثانوية . 

والكاتب الفرنسى إميل زولا نال صفرا فى الادب الفرنسی أثناء تعليمه فى المدرسة . 

ولدلك فإن الكاتب الناشىء لا يجب أن ينتظر ام تعليمه أو نيل الشهادة الجامعية 
وزن كان سباق هذه الایام يحم ذلك ء أو يجعل من الأفضل ذلك . 

والكتابة موهبة وعبقرية أو شطارة ولكبها - أيضاً حظ ! 

إن توماس ويرجمان الكاتب اهتم بالمظهر وجعل کل صفحة من کتبه بلون ختلف 
ول توزع كتبه سوى ٩‏ نسخ مع أنه أنفق على عمليات الطبع ۷۲۰۰ ألف دولار . 

وأعذ الكاتب البوليسى إدجار آلان بو عشرة جنيهات فقط عن روأيته الشهيرة 


و الحدأة ۾ . 
وفاز أرنست همنجوای بربع ملیون دولار عن قصته القصيرة و ثلوج کلمنجارو » التى 
كتبها عام ۱۹۳ . 


وربح ٩۵‏ ألف دولار عن مقال من ۲۰۰۰ كلمة يصف فیها مصارعة الثيران . 
ومنح الخرج زانولك ۱۵ آلف دولار للکاتب جيمس جونز لتغيير سطر فى حوار الفیلم 
۾ أطول يوم فى التاریخ 4 أى بمعدل ۲۵۰۰ دولار للکلمة الواحدة . 
وتوفی الكاتب المسرحى الروماتى سنيكا مصابا بمرض سوء التغذية لأنه حاف من 
التسمم فلم يأكل إلا التفاح البری وم يشرب إلا الاء وترلك ثروة تقدر ب ۳۰ مليون 
دولار ! 
د اد جد 


سب ۲ ب 


واستطاع كاتب نب أن يضحك علي القراء فى أمريكا عندما باع ما اعتبره أفضل الکتب 
ب ۳ دولارات ‏ والكتاب يضم أوراقاً بيضاء قلق آحر صفحة منه كلمات تقول«أنت تستطيع 
أن تملا هذا الكتاب بكلات أفضل » . 


وبیعت أسطوائة فى أمريكا بلا غتاء 1 ولا شعر » ولا حديث لأا تعطى ا مستمع 
خس دقائق من الصمت بلا صوت ! 

وترك طبيب هولندی أشهر وأفضل كتب الطب غتوماً بحخاقه فاشتراه مریض فى المزاد 
بعشرين ألف دولار فليا فتحه وجد فيه هذه الکلیات : 

و أسحتفظط برأسك بارداً . 

واحتفظ بقدميك دافثتين . 

وستجعل أفضل الأطباء فقيراً لآنك ستعالج نفسك بنفسك »! 

۱ د علد عبد 

سكل ستة من کبار الکتاب : 

- ما المشكلة التی واجهتکم وأنتم تکتبون لأول مرة ؟ 

لم ختلف لا جابات كثيراً وكلها دارت حول نقطة وأحدة وهی : 

- ألبذاية داشا صعية . 


قبل لهم : 
وكيف تغلیتم عليها ؟ 

قالوا : 

+ على الكاتب أن يكتشف نفسه ودد طريقه ويختار اللون الذى يتقنه . 
قبل هم مرة ثالثة : 

- وكيف ؟ 

قألوا ؛ 


- كل إنسان يكتب عن بيئته 2 يعجلبا ا » پژیدها ‏ پسخر ما » وينتقدها ۽ 
من خلال کتبه - تار به الشخصية . 


3 هذا بالسبة للإنسان الذى يريد كتابة تاريخ حياته . أو قصته نفسها . 


قألوا : 
- كل الروائيين يصفون أنفسهم من خلال الأبطال . ويضعون أنفسهم مكان 
الشخصيات . 


قيل شم : 

قالوأ : 

ب ابدا. الكاتب يلتقى بألوف الناس فى حياته كل يوم » ويقرأ عن كثيرين . 

وهو - الكاتب ‏ كالطبيب التفسى يتوهم أنه بسال البطل شر ات ومثات الأسغلة 3 
ومن خلال الإجابات التى يضعها يقدم أحاسيس البطل نحو الحدث ء فيغضب له أو 
یسعد به . ومن هنا تبىء الرواية . 

ومنل مائة سنة وجهوا السؤال نفسه للكاتب الروسى « تشیکوف » فقال لمن يريد أن 
يكتا : 

- هذا عمل متصل لا ینقطم ولا یتوقف آبداً . يجب أن تکون قارئاً دائياً . واهتم 
العوامل فى الياة . وهو أثمن ماف الحيأة . 

والكاتب يجب أن ینسی الغرور. إن كتاباً كثيرين أعادوا کتابة بعض الفصول 
عشرات الرات . 

ولا تحاول أبداً انتزاع القارىء من تتابع الأحداث والقصة ليصفق لك . فان بعض 
الكتاب يريدون إيبار القارىء فينسى الرواية ويذكر المؤلف . 

قيل لتشيكوفا : 

ق قصصك مصادفات كثيرة لا يمكن أن نتحقق فى الياة . 

قال : 

8 معنی ذلك آنی فشلت ککاتب ۱ مهمتى أن أجعل القاری, يثق بان هذه الصدف 
پمکن أن تحدت فى إستيأة والواقم . 


د ۳۱ 


وقأل . 
م حاول أن تبعل الرواية تحتضن القارىى تسلیه 6 تنسيه كل مأ محيط به 1 وتأخذه 
بعيدأ , 
ج مد Kk‏ 
وق عشرات المدأرس الى تعلم الا نسان الکنایة بصفة عامة » والقصة بصمة 
حاصه ۽ بقو ل الذرس الأول 3 
- الواقف الانسانية حدودة : حب وكراهية وغيرة . زواج وطلای وخيانة ونتفرع عن 
هذه النقاط فروع محدودة أيضا ولکن طريقة واسلوب الکتابة هی التی تفرض کاتبا على 
النأاس . 
ومن هنأ فان على الكائب تباخ غریزنه 8 فیخلق سحالة ۽ ويلقى الضوء على نقطة 
بالذات . ولا توجد قاعدة تحدد كيف تكتب بل المطلوب قصة تحرك عواطف الناس 
وثثير فضوضم . 
وکل إنسان مختلف عن الآخر نی اختيار الکلیات . والنقط . والفواصل » وطول 
ألحملة وقصر الفقر ات 4 واتکار البذاية والنبأية , 
التعلیم پفتصر على قو ال اللغة سب وهذ! يتلقاه الانسان ق اد ارس ولکن 
وش مدارس تعلیم الكتابة محاولون مساعدة الشباب عل اكتشامف طريقتهم 1 
أحياناً يقولون هم : 
بب إكتبو! قصبة »۽ او رواية ولكن لا تستعملوا كليات معينة أو لا تستعملو! صفات أى 
لاتقل فتاة جميلة أو شجرة طويلة ء أو شاب أنيق . قل فتاة وشجرة وشاب أما الصفة 
شمجنوعه اما , 
وال دف من ذلك زيادة محصول الكاتب من الكليات فيقرأ أكثر ليصل إلى مايريد 1 


وأحياناً يقولون : 
- اکتب قصة فى عشرة سطور تتضمن جريمبة وحاكمسة وغيرة وإسحسانا 
و . . . ويشترطون ألا تكتب القصة کخر صحفى . 


مت 59" 


ويبررون ذلك بأن القصة القصرة ة تستخرق وقتا أطول لتكون قصيرة ما يحتاج إلى 
صر وشجاعه ETE‏ ییحی الكائب إمكانياته القليلة . 

وهذه الدارس تستعین بالکتاب الکبار وتدفع لهم مکافات ضخمة لیقدموا تنم 
للشباب من خلال اعترافات صادقة بذکرون فيها من أين جاءتوم افکار الروایات 
ف روأيته . 
الكاتب الشاب أن يقلدهم . 
آذ ااه 7 مزاياه وعيو به وكيف پمک ان یتسول إلى شخصية روائية 1 


وكاتب آخر قال إنه يكتب عن أماكن وأشخاص وأصحاب حرف لا يعرف شيعا 
ععنها . وکلیا ابتکر شسخصية ومكاناً من هذ! القبيل فإنه لا يتوقف عندها أو عنده » بل 
يستمر فى الرواية وبعد ذلك يجمع المعلومات الحقيقية لیضیفها فهو ليس كاتباً تسجيليا 
بل إنه روائى أولاً وأخخيراً . 
جرد چ عد 


وقد حدث ذلك مع الكاتبة ۾ کاراین كوين > ٠‏ 

لم تؤلف غير رواية واحدة اسمها « عبر مرأة سوداء » تقاضت عنها عربونا قدره ۳۵۰ 
ألف دولار » وهو أكبر « عربون » يدفم للرواية الآولى » أى لأول رواية يؤلفها كاتب 
أو كاتبة ! 

وكان السبب فى ذلك أن الناشر بعد أن قرأ الرواية وأعجب ہا رأى إجراء اختبار 
صغير للمؤلفة فعهد بالرواية إلى أكبر مد | ی آوربا وهو فنلندی . 

طلب إليه مراجعة الرواية لمعرفة ما بها من أخطاء تاريخية فقال العالم الفنلندى : 

هذه الكاتبة حرصت على أن تقدم كل التفاصيل بدقة ةلم أعرف ها مثیلا من قبل . 

وسثلت الولفة : 

كيف فعلتها . . کتابك قصة حب فى القرن الثامن عشر تدور أحدائها بين 
إنمجلترا وفرنسا » ومع ذلك لم ترتکبی خطأ واحدأ فى أى شىء . كيف ؟ 


برس 5 


قالت وهی ليتسم : 
5 ظللت ہس سنئوات الب هذه الر وایه ۱ 


قيل لمأ : 
5 وماد! ق ذلك 1 كثيروت يؤلفون رواياتهم فى'مدة أطول . 
قالت : 


- ولکنی حرصت على قضاء معظم هذه ألمدة ف مكتية اسأتامعة > أقرأ تاريخ حياة 
الشخصیات من النواحى التبياسية والعساطفة 1 وطالعت کب الطهى وقواعد 
الاتیکیت والسلوکیات والأحلاق والاغانی الشعبية والنکات والثرافات أيضا 

قر ات نلاه کتاب ف کل هه العلوم والفنون , ودوست مل کر ات طويلة 
۷۱ ند طالعت الصحف اة ف ذلك لام اعرف حالة و صور 
لشهد كي کال » لأقدم صورة حشيفيه 4 صادقة »۽ أما مشاعر الابطال واحاديثهم فقف 

واضافت : 

- زرث كل موم ۰ مر ال مر تاه تمد ما 
لاقع فى باق النواحى ۱ 

وقالت : 

5 کشت مسوده الر واية تایب مرات 8 وفى كل مرة كنت آجد أن بعض التفاصيل 


تتقصتی فأعود إلى مزيدك من القراءة والمحث والدراسة . وکت أصرخ كرا 3 وأیکی 
طویلا . وأفكر ۸ ف التوقف لولا زوجی الذی كان عنصرا مهدثا ومشجعاً أيضاً . 


کان يقول ف . . إذا كان هناك شك فى نقطة فلابد من الوصول | إن يفون , واذا 
يحدتث أنه يمكنك بمزيد من الاطلاع هنا أو هناك معرفة الحقيقة فحاولى مرة أخرى . 
ما إذا لم يكن أمامك سبيل للمعرفة عند ذاك فالخيال يسد النقص . 


د 7# مه 


وليست هذه أول رواية تؤلفها كارين الأمريكية المقيمة فى تكساس بل ألفت قبل 
ذلك روايتين وضعتهها فى أدراج مكتبها فقد وجدت أنها لايستحقان النشر . وقد تعود 
إليهما يوما ما عندما تجد القدرة على إدحال تعديل ہہیا أو عندما ترى أملا ی إنقاذهها 1 


وكارين صحفية وأم لطفلین ‏ وأثناء عملها بالصحافة كانت تتوقف آمام بيتها 
لاطعام طفلها الرضيع 4 وعندما آسند إليها عمل مكتبى فى مجلة « البيت والحديقة » 
كانت تستعين بصديقة تأتى الیها بصغيرها لترضعه فى د حام » الجلة ! 


آما السبب فى ذلك فهو رغبتها فى أن تکون صحفية وآما نی نفس الوقت ترعی 
طفلها . وقد آرهقتها العذابات ولذلك رات أن تتفرغ للكتابة فهى تؤمن بموهيتها 
وقدرتها على التأليف الروائى . 

وقد طالت مدة كتابة الرواية أكثر ما توقعت لأن العقدة غريبة فالبطلة أحبت 
شخصية تاريخية رحلت عن هذا العام وفتنت به فلا وجدت صغيراً له أحبته . 

وفرق ضخم بين أن تحب بطلا تقرا قصته تى كتاب وأن تعيش مع نفس البطل . . 
ولكن أن : تعيش مع صغيره فهذه حكاية آنعری فا العجب ۱ 

ومن خحلال الرواية تقرا أحداث امروب التى اشتركت فيها انجلترا وفرنسا فى القرن 
الثامن عشر والشخصيات الأسطورية التى كانت تحاول السيادة على أوربا والعالم قى 


ذلك این . 
وعندما قدمت الكاتية روایتها للناشر أعجب ما واعتمد ملیوتی دولار حمله إعلانية 
ميمه د 


و تكن أموال الاعلانات وحدها سبباً لرواج الرواية » ولكن الأحداث العاطفية 
والخربية والسياسية هی التی جعلت الناشر یری فى المؤلفة صورة أخحرى لرجریت 
میتشیل مؤلفة رواية « ذهب مع الریح » . 

ولذلك » ومنذ البداية » تم التعاقد مع الکاتبة على إنتاج فیلم لا یصور ارب 
الأهلية الأمريكية كا حدث مع كاتبة « ذهب مع الریح » بل يصور الصراع فى آوربا 
وتأثير ذلك على العالم , لا بمحاضرات ونصائم وكليات جافة بل من خلال لمسات 
صضرة ‏ هنا أو هناگ . 


وقد حدث نی رواية « الصمت » التی قدمها الممخرج السویدی نجی‌ار برجان أن قدم 
لقطة وأسحدة ۲ تستخرق ۷ دقائق قليلة لعدد دود س الدبابات ارف الشوارع : و 


95 ۳ 5 


تطلق الدبابات رصاصة واحدة ول يطلق علیها مدفع واحد ومع ذلك پلمس القارى, 
من هذه اللقطة أن الأحداث كلها تدور أثناء ارب . 

ولکن ف روأية و عم ر مرأة سوداء » ستاك مدآفع ونیران وقتل وجرحى + ولکن توجذ 
ایضا یه سب . 

والعيرة فى نجاح هذه الكاتبة أو الدروس الستفادة من قصتها أن الانسان بستطیم أن 
يحس بموهیته » ويكتشف قدراته ويبقى بعد ذلك عمل شاق وصر وتضحية فان جمس 
سنوات بلا مرتب ء وبلا عمل إلا الكتابة فى انتظار المجهول من نجاح أو فشل عماية 
ليست سهلة . ولكنبا أسفرت فی النباية عن قلم يغمس ی ذهب وی حرم ذهب 

رأيت کتبا عنوانها « كيف تولف » . 

وموضوعات هذه الكتب الرواية بأنواعها الختلفة عاطفية أو بوليسية أو تارخية 
والرسالة الجامعية والشعر . . وخ ۱ 

وقرات كتا تبين للشباب أساء الناشرین الذین یتمنون إصدار أعيال الشباب . 

وهذه الکتب تقدم آسواق الادب والفن . 

وبعض دور النشر محدد تمن الرواية والقصيدة واللحن مقدماً . 

وطالعت كتبأ تحذرالشباب من الوقوع فى برائن الوكلاء واللصوص الاين يسرقون 
إنتاج المؤلفين الخمورین المجهولين | 
ووجدت‌هور نشر تسرق إنتاج المؤلفين الشبان لأنها تعلن مقدما اپا ستحصل على 
العمل الفنی ولن تنشر أسم صاحبه . . آبدا! ۱ 

وبعض هذه الدور قالت أن الشیاب يساعد الشباب . . فكل مشترك يدفم رس 
والفائز الأول يحصلى على المبالغ التى میمعت من الاشتراکات ويستفاد بها ف نشر العمل 
الفنى أو الادبی أ 

چ د 2۳ 

ولعل أهم كتب صدرت فى سنة الشباب التى قررتها الأمم التحدة هی التى جمعت 
أراء الكبار فى كل الجالات . 

وهی كتب کنبها الناجحون يروون قصص الفشل فق حياتهم » ومن الذى تغلب 
عليهم وهزمهم فى البداية . 

وكتب لفاشلين ء ليتصحوا الشباب بأن يتغلبوا على كل العقبات . 


ور > 


وهذه الكتب قدمها رياضيون وعلياء وتخبراء كان يمكن أن يلمعوا لولا أعهم فى مفترق 
الطرق بين النجاح والفشل تقاعسوا وتراجعوا واستسلموا للهزيمة . 

وتنشر بعض مدارس تعلیم الکتابة کتبا سنوية عن متاعب الجيل الحديد من 
الکتاب ۰ يرويها الشباب بصدق . فاصبحت هذه الکتب أكثر رواجا من کثبر من 
المؤلفات ! 

فى آحد الکتب قرأت اعترافاً عجیباً للفائز الأول الذى تنباً له كل الاساتذة بالتفوق 
والنجاح فى احتراف الكتابة . 

قال إنه استمع إلى نصيحة أستاذه فى أن يقرأ فطالع القديم واخدید من الروايات 
فى أدب بلاده . . والاداب العالمية قبل أن عط الحرف أو الكلمة الأولى فى أول قصة 
له . 

وبعد هذه القراءات الكثيرة أحس باکتثاب بالغ . 

بدأ يلوم نفسه لأنه لا يستطيع أن يؤلف كتاباً مثل الكتب التى طائلعها ۲ 

وكلما قرأ أكثر كلا اقتنم بأنه ليس کفژا لأن يكتب على الإطلاق . 

الشخصيات التى قرأها فى روايات الا رین تعكس شخصيات حقيقية يمكن أن 
یلاها فى المياة . 

والعقد فى روايات الاخرین محبوكة تامأ » وتنفرج مع كل صفحة فجاءت النباية 
طبيعية ومتوقعة أو كانت المفاجأة أن باه غير متوقعة ولكن لبدو غريبة أ 

والأسلوب نظيف بسيط يتعذر الوصول إليه أو تقليده . 

وأحياناً الأسلوب جزل مفهوم لايحس القارىء بان المؤلف قد اصطنعه أو افتعله . 
إعجابا . 

وق البدایه كان پلتمس لنفسه العذر لانه يقرا لتاب يقوقونة عمرأوتجرية وسحبرة . 
ولکنه قرأ لشياب الکتاب فلم يجد لنفسه عذرا . 

ومکذا انتهى الكاتب الشاب إلى نتيجة واحدة . 

قرر آلا يكتب أبدأ وان يارس حرفة أخرى . 


للا ل 


وكثير من الشباب يعانون المشكلة ذاعها فيفقدون مع كل كتاب يقرأونه الثقة بالنفس 
ويجدون ہم لن یقدروا أبدأ على تقديم كتاب يشبه ما طالعوه . 
وعندسا يعقك القاريىء مقارنة بینه وبين کاتب إخخر فان المقارنة لا معنى لما على 
الإطلاق وإلا فکرنا ف أوجه التشابه بين التفاح والبرتقال والعنب والبطيخ والموز ! 


إن كل كاتب يمثل نوعا ختلفا من الفاكهة . 
٠‏ والقارنات تک اشر والممخاوف والأحاسيس السلبية 3 وسيد خل العاتب ۴ 
و ادا نظرنا ل العام مهد الطريقة تصبیم الحياة غأية ف التعاسة بالنسبة له , 

كل کتاب وکل كاتب لا ينأفس الآخخر . 

وكل كتاب لنفس المؤلف لا ینافس كتاباً ثانياً له . 

وكل سطر لا يشبه السطر الآخر والصفحات أيضاً . 

وستكون اة أن الکاتس وت | بان الا حرین عباكرة 3 ویس کل الکتاب 
عباقرة . 

سيفقد الشاب الثقة بنفسه > وسيجد أنه يدفع ثمن تقوق الآخرين » ونجاحهم على 
حسابه ومن رصیده . 

أما النتيجة النبائية فهى أن كل كتاب يراه سيجعله يزدأد كراهية لنفسه . 


وکلیا نجح الاحرون اعتقد أن نجاحهم تبدید له فالتافسة فى هذه اخالة دموية 


وقائلة . 

أما إذا نجح الكاتب نفسه فان تمجاحة پصیح بلا متعة وتتحول القراءة نفسها إلى 
عذأبه , 

ولوکانت نظرة 5 میم سپذه الطريقة فلن د يكتب أحد , ولن جد دور النشر کاتبا 
جدید! . 


ان احیال الكتاب تتابع وأنهم مش آمواج الیحر لا توسحلب موجة أخخيرة +۰ بدا لأن 
الوج لا يتوقف فالوجة الأخيرة بالنسبة للك لن تکون الأخيرة لمن يقف على الشاطی. 
بعد . 

وهناك فارق ضلكم بين الكاتب والمثل . 


FAN —‏ س 


3 یبا زرا‎ al—-mostafa.Com\ 


الممثلون یتنافسون لأن كلا منهم يريد الحصول على نفس الدور وكل يريد تمثيلية . 
وإذا حصل المئل على دور معين فان الآخرين لا يفوزون به بطبيعة الخال . ولکن 
ذلك لا يحدث مع الکتب فكل كتاب ينشر يؤدى دورا لا يؤديه اخر . 
والقارى. يشترى الکتاب لأنه يريد قراءته ويرفض شراء كتاب اخر لأنه لا یرید ! 
جد عله 


رد صلاح ذهنى فى شبابه أن يقدم توفيق الحكيم كتابه الأول فعتب توفيق اكيم 
مقدمة غريبة قال فیها أن الکاتب » أى کاتب . لا حتاج إلى تقدیم فإما أن پعجب به ' 
القراء أو لا یعجبون . فإذا وجدوا متعة فى الکتاب فنهم يتبعون الکاتب و الا انصر فوا 
نك ۾ 

ودعا توفيق الحكيم الكاتب الشاب إلى أن يستمر بعد كتابه الأول « فى الدرجة 
النامنه # . 
الوسيعية الحكومية فى مصر . واستمر فنجح كاتبأ وصحفیا وفنانا ومدیر! لدار الاویرا . 

وق إحدى الروایات الناححة ترى فتاة تقوم بدور البطولة محيا فى أسرة فقيرة ترید 
مہا أن تتخرج وتعمل لتکسب ولکن الفتاة تتمتی أن تکون كاتبة : 

وتشجمها الام وتاخذ ماکتبته ابنتهاللى آشهر کاتبة فى زمانها فتقول ها : 

- الاسلوت جيل ولکن الفتاه تكتب عن أشياء وأشخاص لاتعرفهم 1 دعیها تکتب 
ها تراه . 

وتکتب الفتاة عن آمها التی شجعتها » وأسرتها التی عاونتها وتصف ذلك كله ق 
روأية آسمها + اذکر آمی 5 + 

وتتحول الرواية إلى فيلم يفوز بأعلى ابوائز فى آمریکا . . جائزة الأوسكار !فكل 
کاتب ناشىء يستطيع أن يكتب بلا شهادة إذا نظر حوله ولا يبتم بالدة التی تستخرقها 
عملية الكتابة . 

وکل کائب يمكن أن پاحذ الفكرة من حوله 5 ومأ حوله ۱ 

وى فرنسا وألمانيا یطلقون على بعض القصص والروایات کلمتین : 

« رواية بمفتاح » أو « رواية ها مفتاح ». 


مب ۳۹ ب 


يقصدون بذلك أن كل رواية لها اصل وأسماء قد تكون زائفة ‏ وحمية » ولكنها ترمز 
لأشخاص حقيقيين . 

وكان بعض الروائيين يكتبون ملحقاً بالأسیاء اللنقيقية يوزع بعد صدور الرواية بأيام 
أو شهور . 

وأنت ایضاً آمامك الفتاح وبقی أن تکتب الرواية ! 


۰ ۳ ۰ ع 
نهم یقتلو ن الادیاء 

يقول الناشرون العالميون : إن أكثر الكتب توزيعاً فى العا _ الآن ‏ تلك التى 
کتبهسا وليم شاكسسير 1 الشاعر الا نجلیزی 0 ویوهان فولمجانج فول جونه الشاعر 
الألمانى و « شارلز دیکنز » الرواثی الإنجليزى . 

و يتوشع الثاد نه شیف من ذلك فان النقاد هاجموهم ف حیاتهم ۾ وبعد وفاتبم 
بسئوات . 

ولو آن/حدامن هؤلاء » صدق النقاد » الکبار والصغار ء لامتتم عن الشعر والسرح 
والرواية وقصف قلمه لژن النقاد لم پرجوا أحدا . . قط . 


ê 2۶ 2 


هذا هو و شكسيي 4 .. 

كان يكتب باخ جر وب تم ل النشافة » ليجقف كلمة واحدة ۲ فقال الشاعر 
وللسرحی الانچلیزی « بن جونسون » : 

- ليت و شكسبير » جفف ألف کلمة! 

يقصد بذلك أنه كان يتمنى لو أن الشاعر جفف كلياته ومحأها کلها! 

ويوم قيل إن مسرحیات « م شكسبير » ستنشر فى أمريكا هاجتها الصحف لأن أمريكا 
لن تقبل هذه المسرحيات آبد! . 

وانتشد کانب انعر و صاصویل بیس » - مسرحية و حلم ليلة صیف » فقال إا 


د أ - 


آما « برنارد شو » فتمادی فى النقد قائلا : إنه لا يحتقر كاتباً ىا يحتقر « شکسبیر » وأنه 
يتمنى أن يحفر قيره ويلقى على جثانه . . الحجارة . 


HE HK HF 


وهلا ۾ ديكنز ۾ : 
' يتم تعليمة الا عدادی . وسچن آبوه أنه مین ۽ شعرف الفقر ف طفولته . 
واستغسل بالصحافة 3 وألفب فرقة سم تيك ة وكتب أشهر الروايات « قصة مديتتين » 


ود اولیفر تويست ٤‏ و « دافید كوبر فيلد » و و أوراق بيكويك »1 . . وغيرها وغيرها 1 


ومع ذلك فان مجملة « ساترداي ریفیو » التى تصدر فی لندن لم یعجبها مدح البعض. 
له فقالت : 


55 نحن لا نؤمن بان شهرنه ستدوم , وسيع يجب أطفالنا أن أجد أدهم وضعوأ 
۾ دیکنز » يوما في مقدمة الروائيين . 
ولكن الأحفاد وضعوه - أيضاً ‏ فى مقدمة الروائیین 
جد عند و 
وهذا هو أكير شعراء الانيا . . « جوتة 6 . 
درس القانون وعمل كبيراً لوزراء دوق فيهار . ودرس علوم الأحياء والنبات . وأجاد 
اسرسم وعزف ا موسيقى وتعلم 5 لغات ونش فن شکسبیر آلسرحی وتر جم و فولتی » 


وه بايرون » وألف « الام فرتر » و « فاوست ۾ 1 
کرهه هتلر لانه انتقد الألان . 


ورای کاتس ألمانى شهير خر وضو [ توماس مان 4 إن و جوتة هو الفنان الكامل . 
والف و مان » كتابا عن سیا جو العاطفية الذى فكر یوما فی الانتحار لأنه جس . 


آما محلة « أدنرة » فر أت أن کل ما کتبه « جوتة ۾ : « کلام فارغ » . 
¥ 4 ۴ 
ول يقتصر هجوم النقاد على هؤلاء الثلاثة فحسب ۲ 


u E 


كل كاتب وشاعر مسرحی اخذ نصيباً كبيراً فى حياته » وبعد مماته ‏ من النقد ون 
كانت الکلیات الطيبة قد تكررت كثيرا . . بعد الوفاة | 

و بلراك ۾ السروائى الفسرنسی عاش ۴ آخصب عصسور الادب مع ۾ هوجو 
و لا سارتسین » وایتکر ألفی یاه ی رهایاته 3 ETT‏ ا لمجتمع الفرنسی وقدم 
« الکومیدیا الانسانية 4 . 

ومم ذلك فان علة و العالن » الفرنسية وجدت أن مکانة و يلاك » فى الادب 
الفرنسی لن تون عالية » أو محترمة . وقد ظهر خیال محدود فى قدرته على اظهار 
العواطف وابتکار عقدة الرواية . 


و وجوستاف فلو بر » العاتب الفرنسی الذى 07 الطب لیتفر غ للا دب وال 
و مدام بوفاری ! . . قالت عله صححيقة و الفیجارو 4 بساطة : إنه لیس کاتباً . 


وادت حملة النقد إلى محاكمته . والناشر ایض » لولا أن القضاء حکم بيراءته . 

۾ وجون ملتون » الشاعر البريطانى ء مؤلف « الفردوس الفقود » لم ينل عنبا سوی 
عشرة چنیهات فقط عام ۵ . 

وقال النقاد إذ ذا كانت و لملتون ‏ مزية فهى أنه أطال وأطال هگن شهرته مكل شمعة 
ف مهب الريح ستطفاً وذكراه ستستقر ق مستنقع ! 

ومع ذلك تبه ¥ ۱۳ واه هن لك الفردوس المفقود 3 ااا هر ٩‏ شهرا وهو رقم 
قیاسی بحسابات ذلك الزمان . 

چ عه عبد 


ولا یوسحل كاتب كبير عاشت شهرته عشرات ومثات السنين بعد وفاته الا وقد وطاه 
النقاد بأقلامهم ۱ 

الشاعر صامويل كول ريدج قالوا عن فصائده : نبا لن تصل إلى عتبة الشهرة وسنظهر 
لأطفالنا آننا أقزام فى الفكر إذا بدا لنا كول ريدج عظیا . 

والکساتس الناقد الروائى « شارلز لامب » الذي رفض أن يزوج لرعاية شقيقته 
الجنونة التی قتلت آمها مها . . والذی اعتزل الناس تماماً بعد وفاة صديقه « کولریدج » - 
قال عنه کاتب آخر ومورخ كبير هو « توماس کارلیل » : 

_ آعتقد إنك لون پامستر ۾ لامب »+ . 


~ E د‎ 


والروائى الأمريكى « وليم فولکنر » الخجائز على جائزة نوبل قالوا عن بعض روایاته : 
زا ضر بة وجهها لنفسه باعتبار أنه كان يوما صاحب موهبة . 


وبالمناسبة فان « کارئیل » أشتهر بين المؤرحين لأنه آلف تاريخ الثورة الفرنسية . 
وأشتهر بين الأدباء لأنه أهدى غطوط کتابه لصديقه « جون ستيوارت ميل 4 . 
وكانت المسودة مكتوبة على مأيشبه الأوراق السميكة التى تباع فيها اللحوم قبل سنين 
فرأت الخادمة الخطوط وظنته شيئاً قذرا فأحرقته . 

اخذ « كارليل » يبكى على الجهد الضائع قائلا : 

- فتلت نفسى عرقاً وعملا لأحقق صفرا . 

وقأل : 

۔ لا أذكر شيئأ ما كتبت . 

ومع ذلك أعاد كتابة الجزء الأول الضائع من الثورة الفرنسية وتبعه بباقى الأجزاء . 


چ لد و 


وھ رادیارد کبلنج » الکاتب الشاعر الذی ولد فى اهند وترحهت إحدى روایاته وعنوأنها 
و لو ع إلى ۲۷ لغة عام صدورها ١‏ 1 14 > وحصل على جائزة نويل . 

عمل فى صحيفة و سان فرانسسیکو أكزا مينر » فاستدعاه رئيس تحريرها بو 

أقبل کبلنج إلى مکتب رئيس التحرير متفائلا . 


- یا مستر « کبلنج ۾ : أنت تعرف طبعاً أن هذه الصحيفة لیست دار حضانة 
للکتاب اضواة . 
أجاب « کبلنج » وهو یظنه يقصد آخرین : 
۔ طبعاً . . طبعا . 
- ولذلك ون اسف جد يامستر کبلنج آن أقول إنك لا تعرف كيف تحب اللغة 
الا نجلیزیه . 


- ٤ 


وألقى بالمفاجأة فى وجهه : 

واشتهر « كبلنج » بعد ذلك بأنه يحسن الكتابة هذه اللغة وترددت هنا فى العام 
العربى إحدى حله الشهيرة . 

« الشرق شرق > والغرب غرب > ولا یلتقیان » , 

والشاعر « وليم ورد سورث » الحائز على جائزة نوبل أيضاً وصفته جلة بريطانية بأن 
حالته میئوس منها ولاعلاج ها والنقد لا ينبغى أن يتعرض له فهو آقل من مستوى 
النقد ! 

وأرنست همنجوای قالت عته إحدى الناقدات إنه « لا يكتب أدبأ » . 

وصعد إلى حشبة السرح مرج مسرحية « معركة الملائكة  »‏ أول مسرسية للکاتب 
الاأمریکی و تلیسی ولیامز » - لیعتذر للمشاهدین وسدل الستار على المسراحية قبل [غام 
عرضها قأئلا : 

- اسف . . لن نكمل عرض المسرحية لأا لا تستحق 


عد ع 


والصحفى والكاتب الفرنسی « آلفونس دوديه » قال عن زميله « إميل زولا » الذی 
الف روأية مسلسئة عن قصة أسرة اسمها + روجون ماکار ۾ ی عشرين جزءا 

8 إنى أنصح مستر « زولا » أن پشنق نفسه على أعلى شجرة . 

أما امسر حى البريطاتى « أوسكار وایلد » فاکتفی بأن يقول : 

: إميل زولا « عازم على أن يظل كاتباً ملا » 

وهاجم « وايلد » کاتبة أخرى اسمها و مارى كوريلل ۾ اشتهرت برواية رائعة أسمها 
« أحزان الشيطان » فبها ينتقم البطل من خطیبته الخائنة عندما قبل أن يتزوجها . 

فى حفل الزفاف فاجاها أمام كل المدعوين : 

- اسف لن أقبلك زوجة لى . 

وانطلق فى الشوارع هائاً خخائفاً من نفسه مرتاعا لبشاعة انتقامه . 

قال وايلد فى السجن عن « ماری كوريللى » . 


ع ل 


- مکانپا لا ينبغى أن يكون أمام مكتب وف يدها قلم . . مكانها هتا .. فى 
السجن ! 


واشطلوب من كل کاتب شاب ألا یصدق النقاد إذا حاجوا کتابه الأول وقصیدته 
الاو أو اللحن الأول 5 موسیلی . 

والطلوب من كل كاتب شاب ألا يصدق الناشرين أيضاً إذا رفضوا كتبه . 

۾ جونانان لفنجستون 4 رفضص الناشر ون روایته و طاثر النورس » ۱۲ مره 1 

ومارك تؤين رفضت روایاته ومقالاته ۵۰ مرة وبالدات من الجلة التی نشر فیها - 
بعد شهرته ب هذه الكتب والقالات ۱ 
تاکن که رفشت با /امرة ٠‏ .وار واستمر . ۱ فنجح ۱ 

وإذا امن الکاتب با يكتب فان النقاد والناشرين لن يستطيعوا أ بدأ قبر موهبته بل 


¥ 


سيظل يكتب آدبا + ویتحنی شعر | 1 ويجوخ زوجته وأولاده حتى يصدر كتاباً ! 


چ چ چ 


والخوف من النقاد جعل كثيرين من الكتاب يختفون وراء أساء مستعارة لاسباب 


المرأة رات أن المجتمع يشجع الرجال فاشتارت لنفسها اسم رجل حينا » واسم اما 
أخرى أحياناً » حتى برب من قيود الأسرة والمجتمع حوفا . 


والبعض وجد أن اسمه فيض عليه » ول يكن له ری فيه » فاختار اس موسيقيً سيقياً له 
رنئ ع أو لا يتشابه مع أسماء أ حری . 


وبعد التجاح والشهرة والبريق رأى أصحاب الأسياء اللامعة فى التاریخ الأدبی أن 
يعلنوا آلقابهم الحقيقية ءولکن أحدا لم بهتم بهاء فان القراء فضلوا الاسیاء المستعارة . 


26 ب 


إن جورج أورويل ۰ وجسورج أليوت » وأناتول فرانس ء ومكسيم جوركى › 
وموليير » ومارك تون وساکی وجوزيف کون آد 4 و آندربه مور وا ‌ ومكات غيريهم 
مرفوا فى العام بهذه الاسیاء غير الحقيقية . 


اجتار بعض الکتاب أسياء مدن . وأسياء آبطال مسرحيات ٠.‏ أو شخصيات 
ثانوية » أو بعض رؤسائهم فى الوظائف وأطلقوها على أنفسهم 

وارادت سيدة فى إفريقيا الجنوبية التخلص من القيود السياسية والاجت‌اعية فوقعت 
٤‏ ه4 روایات بستة أسماء مستصارة قبل أن تستقر على أحدها وهو « کائلین لند 
سای . . آما أسمها الحقيقى فهو السيدة مارى فوکتر . 

وقد تلاشت ظاهرة الأسياء المستعارة الآن . أو هی فى طريقها إلى الاختفاء فقد زاد 


جنون البحث عن الشهرة . ول تعد الكتابة حرفة » أو مهنة بپرب منها الانسان . . إلا 
فى أحوال سياسية معروفة . 


چ عد 3 


رأت كاتبة بريطانية ۵ شهيرة أن تجری تجربة أدبية جديدة وأن تطلق على نفسها اس 
مستعارة هربا من الشهرة ية من ناسية » وساعية إلى متاورة ضخمة آرادت أن عبز مها 
الجتمم الأدبى فى بریطانیا ١‏ > وق أورباً كلها ء» ونجحت فى ذلك إلى حد كبير . 


ظهرت فى المكتبات فى إنجلترا منذ ثلاث سنوات رواية باسم « مذکرات جارة طيبة ۽ 
من تأليف « جين سومرز » . 

البطلة سيدة متوسطة العمر ‏ عاقر » ترآس مجلة أدبية » حب عملها وتتفانی فيه 
بعد وفاة زوجها آثر [صابته بالسرطان . وهی تثق بنفسها كل الثقة . 

وتلتفی بجارة ها عجوز خحائفة مترددة » تحس بذل الشيخوخة ومتاعبها . 

وبالتدريج نجد الصحفية تترك عالها .الأنيق لتدور مع کبار السن وترکز اهتيامها 
علیهم . 

بعد أن كانت البطلة تفکر فى رحلاها افنتظمة إلى آوربا والعالم الجميل الذی تنتقل 

إليه > إذا بها تشوجه إلى الشيوخ وتامین حياتهم وتنطلق بصحيفتها من عالم الأزياء 
والمجتمع الساحب لل عالم رعاية الكبار. صحياً واجتراعياً وضرورة الترفیه عنهم . 


¥ _ 


وبعد أن كانت الصحفية تیا فى حدود ذکریاتبا إذ بها تنتقل إلى عالم الاضی مع 
السيدة العجوز فى أعقاب الخرب العالمية الأولى . 

والنتيجة الطبيعية لهذا كله أن زحف ماض لم تعشه الصحفية إلى حیاتها الخديدة التی 
تغيرت تامأ | إلى جارة طيبة وجدت نفسها مسئولة عن أم هأ لم تندها 


د د 3 


لم يستقبل النقاد فى بريطانيا رواية « جين سومرز » . ول يسال أحد عن هذه الكاتبة 
الحديدة الى أهعتمت دار نشر كبرى بتقديم روايتهأ دون تعريف القراء والنقاد يالكاتية 
التى ظهرت فجأة فى الحياة الأدبية قى العاصمة الريطانية . 

ولكن « جين سومرز » لم محفلل بهذأ التجاهل والاهمال واللامبالاة من الاوساط 
الأدبية . وأصدر ت رواية ثانية اسمها « إذ! استطاع الكبار» . 


والرواية الجديدة مکملة للرواية الأولى 

البطلة تقدمت ف السن هله ا مرة واصبحت آیامها تتساقط کاوراق الخريف . وحوضا 
آبناء آشقائها وشقیقاتها » جواسپس علیها براقبون كل تصرفاتها وأعانها . ولا تستطیم 
أن تخطو خحطوة الا وقد حاسیت عليها نفسها » قبل اساب العسير الذی تلقاه من 
2 اخواسیس 1 الشبان 3 

ومن حلال الرواية نجد أن البطلة تقدم نفسها كنموذج للكياسة واللياقة وحسن 
السير والسلوك بحیث تکون مثلا أعلى تلجمیم 3 دحتی يقلدها شبأب الأسرة دون أن 
تلقى إليهم بنصيحة واحدة » أو مواعظ . تحول الرواية إلى موضوع إنشائى يكتبه طلية 
الذارس 

ولان البطلة لا تستطيع أن تيا وحدها فإن بنات الأسرة يقمن معها فتتعرف على 
سيأغة جهاز التسجيل بأذنيه ' وی فيها الس هارا ولیلا . 

ومن خلال فارق السن . والثقافة واخبرة 5 والتجربة یلمس القارىء صراع الا جیال 

محينأ » وتدانعلها وتكاملهاأ أحياناً . 

وللمرة الثانية لا تنشر -عن جين سومرز وروایتها |الحديدة ‏ کلمة و اسحلءة ف الصحفب 

اليومية أو الأسبوعية وكذلتك الجلات الأدبية التخصصة . 


اللي عه 


وأغفلت الندوات الأدبية فى الإذاعة والتليفسزيون روايتين فيهنا أفكار كثيرة ع 
مشاكل الشباب والشيوخ فى هذا الزمن المتقلب . 

وان الاهمال مزدوجاً : 

لم يتساءل آمل من النشاد عن الكاضة 2 الخديدة ۱ 

و يسال اد الناشر عن سر تنسجیعه EF‏ الكانية وسوهیتها التى ETE‏ لتقديم كتبها 
للقراء . 

چ a‏ جد 

وبعد عامين كأملين أصبحت الروایتان موضع إهتام كل تاقد أدبى فى بريطانيا . 

والتقطت صحف آوربا القصة وأخذت تتكلم عن « جين سومرز » وارائها فى الحياة 
والناس وعم ذلك لم يستطع ناد وإحدك اء و حيري سومرز 4 لأنه لا وجود شفه 
الكاتبة . . قط ! 
آما سر تركيز الأضواء أخيرا حول الروايتين فيرجع إلى كتاب جديد أصدرته روائية 


بريطانية ذائعة الشهرة وهی « دوريس لیسنج 4 التى نشرت كتاباً اسمه ‏ مذكرات جن 
سومرز ‏ . 


فى هذا الكتاب مقدمة طويلة كتبتها و دوريس ليسنج » وقالت فيها : 

« آنا جين سومرز ٩‏ . 

وأنا مؤلفة الروايتين 

وقد اختربت أن أطلق على نفسى هذا الاسم الستعار لأعرف أمرين : 

الأول : هل تباع الكتب لأسماء مولفیها أو مضموها ومحتوياتها وما فيها من حيكة 


روائية وأراء .؟] 


وقالت « دوريس لیسنج 1 : إن القراء أفضل من كل النقاد وإن النقد آلادبی ابح 
يدور حول الشاهر فحسب وان عام الأدب يهب أن یلد و يلد , 
ومع المقدمة الطويلة آعادت الكاتبة نشر الروایتین کاملتین وطالبت اخمیم بإعادة 
تقييمهيا مرة أخرى بعد آن عرفوا أن كاتبة شهيرة هى المؤلفة . 
جد ۸ ¥ 
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كانت القدمة صفعة لكل نقاد بریطانیا وأدبائها الکبار . 

وكان أمام هؤلاء حیاران : اما الترحيب بالروايتين والاعتذار عن التجاهل القديم ء 
أو التجاهل التام بدعوى أن الروايتين أقل من مستوى النقد . 

ولكن معظم نقاد بريطانيا سقطوا فى الفخ اخدید . 

بدأت الصحف تكتب عن الروايتين وتعتذر عن الاهال القديم . وأخذ النقاد ‏ أو 
أغلبهم ‏ يتكلم عن أدمية هذا الحدث الأدبى » وأن المقصود منه إيقاظ الضيائر للاهتيام 
بالشیاب وإعطائه فرصا كثيرة . 

وأراد كعاب آخرون تبریر ما فعلوه فقالوا : إن أفكار الروايتين لاتستحقان النقد 

وكلها تقليدية مكررة ومعادة . 

وهاجم آلنقاد بعضهم البعض سيب هذه الاراء المتعارضة . 

ولكن آحدا ۸ يهتم بالناشر ء ولم يعرف أبدأ ما إذا كان قد تم الاتفاق بینه وبين 
الكاتبة الكبيرة على هذه إلخطة لأن حرص الناشر على عدم تقديم المؤلفة الشابة « جين 
سومرز » يدعو کثیر من الشكوك . 

وعلى أية حال فان اخحتلاف النقاد أدى إلى مزید من الضجة الادبية فى وربا کلها . 

فى فرنسا مثلا قالوا : إن حكاية ه جين سومرز » تعيد للذاكرة أمثلة كثيرة لا جری 
فى سوق الادب ! 

إن كاتباً مثل « فیکتور هوجو » ۸ يجح إلا فى سن الستين برواية « البؤساء » . 

ومصوراً فوتوغرافياً اسمه ۾ يوجين أيه ۾ مات عام ۷ مثقى سن السبعين بعد أن 
صور الشحاذين والموسيقيين الذين يتسولون بالأنغام وأحذية النساء وقبعاتبم والناس 
وهم يشترون فى شوارع باريس النباتات الطبيعية التى كان فيها الشفاء . 

وهذا الفنان عاش العشرين عامأ الأخيرة على اللبن والسكر والخبز . . بسبب الفقر 
ولو أن يدا امتدت إليه بالعون لتغير تاريخه . 

آما جورج سیمینون كاتب الرواية البوليسية الذى تسمى ب ١15‏ اسا مستعاراً فإن 
« الجلة الأدرية الحديدة 4 اخحذت تنشر مولفاته عام ۱ وهو ف سن الثامنة 
والعشرین . 

كان يستيقظ فى الخامسة والتصف صباحاً لیبداً الكتابة فى السادسة ویولف الرواية 
فى أربعة أيام حتی أنهم حبسوه مرة فى قفص زجاجی أربعة أيام ليكتب رواية . 


وفى عام 1484 نشر سيمينوف مذكراته بعد خمسين عاماً من الشهرة . 


وى تشيكوسلوفاكيا سخروا من الإنجليز وقالوا إن « کافکا » حصل على الشهرة 
كاملة وأصدر كل رواياته فى سن الحادية والثلائین . 

وأعذث آوربا كلها تتحدث حول الاهتيام بالجيل الجديد من الکتاب وبدأت 
الصحف البريطانية والادبية تتكلم عن ضر ورة إحياء التقاليد الأدبية القديمة التى أدت 
إلى شهرة الكثيرين ودقعت إلى الصفوف الأول آسیاء لامعة . 


عد عد جاده 

إن أصحاب المكتبات فى أوربا وأمريكا يقيمون حفلات استقبال صغيرة عند صدور 
الكتأس . 

وأصحاب دور النشر يقيمون مادب غذاء » أو عشاء ‏ قليلة النفقات كل شهر 
لکبار الكتاب يقدمون من خملاها كاتباً جدیدا أو أكثر . 

وفى كل الأندية الاجتاعية التی يلتقى أعضاؤها أسبوعيا يدعى . بين الحين واخین 
كاتب شاب يتطلع للشهرة ليتحدث حتى يتعرف إليه الناس . 

والمسابقات الادبية التى تعقدها المؤسسات الأدبية الحكومية ودور النشر كثيرة ولكن 


وطرحت وسائل أخرى كثيرة للمناقشة هدفها ألا تتكرر تجربة « جين سومرز » أبدأ . 
دج اد 


وفى مصر جربت تجربة مائلة باسلوب عاپث . 

آلف الکاتب الصحفی أحد رجب قصة قصيرة زعم أا من تاليف الکاتب 
السویسری فريدريك دیرینات . 
مرآیاها . 

ونشر أحمد رجب الحقيقة وضحك كثيرون على « مصيدة النقاد » بين! آصر بعضهم 
على أن القصة من تألیف دیرینات . . فعل ! 


ا ى 


وعندما حجب مجمع اللغة العربية جائزته عن رواية « مليم الأكبر » للكاتب الأديب 
عادل كامل نشر الرواية بمقدمة تزيد صفحاتها عن الاثة انتقد فيها اسلوب المجمع . 


د نز + 


الکتاب الأول يعنى أن إنساناً ملهياً موهوباً من الحنسين ‏ حقق رسالة واندفع بأنبل 
العواطف يسجل أحاسيس روحه : 

فالنقاد يقتلون الأدياء عندما بپملونجم ويتجاهلونهم فى بداية حياتهم 3 ویقتلونهم مرة 
أخرى بعد تحقيق الشهرة عندما اموم . . لآن النقاد في هذه افاله ربا جاملون 
وينافقوت ! 


ب 259 ب 


قال الشاب : 
أريت أن تعلمنى فن الكتاية . 
قال الكاتب الكبير : 
- أين تعلمت ؟ 

ب ف الجامعة , , درست الصحافة , 
- وموملك الدراسی !۱ 


- ۸ حصل عليه . 


۳ 8 زد آکذب باسيدىق 3 ولكنى ست سا اد رسم أ خصو ل على اد ره 
الجامعية . 


إذا كان الال ينقصك فإنى على استعداد لدفعه . 

۔ ما حاجتی إلى شهادة جامعية أحلها فى يدى ء وأطوف بها على الناس . کل ما 
أريده أن أكون کاتباً » وذلك لا تاج إلى الشهادة الجامعية . 

ضصحك الكاتب الكبير وقال : 

- لا أستطيع أن أعلمك الكتابة فى يوم أو يومين . كل ما سأقوله لك فى هذه الخمالة 
جرد نصائم تطالعها فى أى كتاب . 

بكى الشاب وقال : 

- قرأت لك قصة جميلة فيها تشجيع لأمثالى . . يبدو أن ما تکتبونه يختلف تماما عن 
أسلوب حياتكم . 

اراد الانصراف فاستبقاه الکاتب وأحل يفكر فييا پریده الشاب . وأى هدف وراء 
قدومه ماية أسرار يختزنها ؟ . 


د ۴ عم 


الصحافة ‏ حتى اقتنع بان نواياه طيبة » وكل ما يرغب فيه أن يتعلم حرفة الكتابة 
وفنوتهاً . 

_ ما رايك فى أن تبقى محى ١‏ ترانی وأنا أكتب أحياناً وتسافر معى » وسأ عطيك 
مرثبا . 

قال الشاب دون أن يسأل عن الأجر : 

أوافقي. 

وشهكذ] بشي شاب أ سةك « أرئولد صامويل سول 4 مع و ارنست شنجوای » عاما 
كاملا کان يقوم حلاله بمهمة السكرتير سین والخادم حينا انعر والتابع الامین فى كل 
الاحیان ! ۰ 

اما الجر فکان دولاراً كل يوم | 

وقد يبدو البلغ تافهاً بمقاييس الزمن الحاضر » ولکنه كان أجراً معقولاً عام ۱۹۳۶ 
اثناء الأزمة الاقتصادية التى اجتاست العام فى الثلاثينيات . 

وعندما سافر منجوای مع روحته وولديه إلى كوبا صحب معه الشاب أرنولد يخدمه 
على ظهر الباخرة ويعينه فى کل عمل يقوم يه . 

کان الشاب كثير السؤال متجواى ففكر فی الاستخناء عنه » ثم عدل آمام إصرار 

اد الشاب طريقة جديدة : 

عرف الواعید التى یکتب فیها همنجوای » ومتی يريد أن یستریج من الكتابة » ومتی 
يرغب فى الحديث . 

ف تلك الأوقات كان أرنولد يجلس ساكناً حتى يتكلم الكاتب فيسألة عن ذكريات 
طفولته . 

قال هنجوای : 

. كل کاب يظل يكتب عن طفولته حتى يبلع الأربعين . 

قال أرنولد : 

- ومتى يكتب عن شبابه ؟ 


که 5 


قال منجوای : 
- كل كاتب حرص على إحقاء تجارب الشباب » لا يريد أن يتكلم عن حبه وغرامه 
وعاطفته إلا فى رواياته لتظهر الشخصيات باسم مستعار . 
9 ولكنهم فى باريس حددوا الشخصيات الاربعة الرئيسية فى روايتك « والشمس 
تشرق أيضاً » التى نشرتبا عام 19375 . 


م أعرف ذلك ولكنى أقصد أن الکاتب وهو يروى سيرته الذاتية فى مطلع شهرته 
لايكتب بدا غرامياته . 


- معنى ذلك أن آهم جانب فى حياة الفنان يختفى وهذا ليس صحيحاً . 

قال متجواى : 

- آنهم يكتبون عن غرامياتهم بعد بعد أن یتجاوزوا سن الشباب ویتعدونها ویعانون من 
الشيخويحة . . عند ذلك يكتبون ویسترسلون , . قالکاتب يجب أن يكتب عندما يتحرر 
من قيود العاطفة والانفعال . 


ق هذه الخمالة يكثب بعمق . 
وأضاف : 
- كل مايمر بالانسان يعتير تجربة ذاتية لا يستطيع أحد انتزاعها منه . ومن الأفضل 
للكائب أن يدخر الذكريات الضخمة حتى ينضج ويعرف كيف يقدمها للناس . 
إذا كتب روع ما عنده قبل النضج فلن يستطيع أن يرويه » أو يقدمه مرة أخرى 1 
وعند المأساة بالذات » ومها المتك ياولدى. . . انتظر . إن المأساة هى قمة الفن » 
هی أصعب الأشياء عند الكتابة ولاید من معاحتهأ بعمق : 
ولن تفقد قصة حاصة آبداً إذا م تکتبها . جعها تتفاعل مع الزمن كما فعلت عندما 
قدلت آختی ! 


ود 2 بل 


کب الشاب هذه الأفكار فى مذکراته . وکتب الکثیر عن حياة منجوای الشخصية 
مع أخيه الأصغر . 

وكان #منجواى يريد أخا مطیعاً يستمع إليه » ويعجب به ۽ ۽ أى بشقيقه الكبير . فهو 
لا يريد ناقداً » بل يريد معجبا .. فحسب ! 
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وكان يطلب ذلك من أفراد أسرته ! 
#د علد عد 
وینتهی العام الذى حدده الشات لئفسة ويرك شنجوای ولکنه یظل يتابع آخباره 
وکتبه ويقارن بين ما عاشه عن فرب 4 وما سمعه بعد ذلك 
يعلمه لز وجاته وهو آن میدن اطلاق الرصاص مكله . فقد سال الشاب استاذه : 
قال : 
- لانی ارید أن آقتل . 
وتکون النتيجة النبائية » او قمة الاساة فى حياة الكاتب الذی يريد أن یقتل > أن 
ينتحر فى سن الثالثة والستین باطلاق الرصاص على نفسه . 
وفى أول الأمر خن العام كله أن الرصاصة آنطلقت خط » وأن الکاتب قتل . . 
قتلته يذه رغيا عنه ! 
ولكن أرنولد فكر طويلا . . 
وجد أن كاتبه يحسن استعيال البندقية والمسدس ولا يمكن أن يرتكب مثل هذا 
اطا . 
وبعد سنة كاملة تأيدت شكوك وظنون أرنولد وثبت أن هنجوای قد انتحر ! 
He 3 3F‏ 
والذكريات التى يحفظها أرنولد عن الکاتب كثيرة » سواء تلك التی عاشها معه » 
أو تغسمره لالح اث من خلال تجاريه ‏ 


ويوالى الشاب قراءة كل رواية لکاتبه ویری كيف تحولت ۱۱ رواية إلى أفلام . . وهل 
عرت السینا عن حياة الكاتب وافکاره آم تخلفت . 

ويتابع رد فعل آوربا وامریکا شمنجوای . . 

رأت آمریکا أنه قدم إليها آوربا وإفريقيا والصید ومصارعة الثران فى أسبائيا . 


۵٩‏ به 


بعد الشهور التى عاشها آرنولد مع همنجوای تركه ليكتب . 

دم يشتهر ود بل عاش مثل الآلاف على الامش »> یطالعه الناس ولا یذ کروند . 

وكان يمكن أن يشتهر لو أنه نشر مذکراته عن كاتبه المفضل عام 147١‏ عند وفاته 
ولک وجا أن وه ا ا تستحق النشر لأن عاماً واحداً فى حياة أى.كاتب لا تعر 
عنه ولا تقدمه » کا ينبغى أن يقدم . للناس . 

وبقیت المذكرات حبيسة فى أوراق الکاتب حتی مات عام ۱۹۸۱ بعد عشرین عاماً 
من وفاة عمتجواى 1 


د جد 2 


م تفتش إبئة أرنولد فى أوارق أبيها أبدأ . بل احتفظت بها للذکری ترى آنها أشياء 
والبناء alll‏ سك الوفاة ۱ 

وهدآت عواطف ديانا ‏ ابنة أرنولد ‏ بعد سنوات من وفاة أبيها » ورأت أن تقرأ ما 
كتب من رسائل ومقالات لم تنشر وكتب لم تطبع فوجدت هذه المذكرات ورأت آنا 
8 ما تستحق النشر فأصدرتها فى كتاب حقق لابیها من الشهرة ة مالم حققه مقالاته كلها 1 

قد أراد أن يتلم الاب من جوا . . وتعلمها فعا بعد وفاته ووفاة كاتبه ومن 
کان ۳ ای لمیا مد رادم وف مت دب يعرقه الكاتب نقسه 

¥ ¥ ود 

ولقد تكررت هذه التجربة الآدبية أخيراً » وبصورة مختلفة مع نورمان ميللر الكاتب 
الأمريكى نورمان ميللر . . فى حياته . 

طاف كاتب اسمه بيتر مانسو بيائة وسین من أصدقاء میللر ليروى كل منهم ما يعرفه 


۲ ۷۳ 


ب ۵۷ عم 


وجمع الكاتب ۷۰۰ صفحة أصدرها فى كتاب عن حياة كاتب لا يزال على قيد الحياة 
فليس شرطاً أن يكتب عن المشاهير بعد وفاتهم > بل ربا يكون من الأفضل أن يقرأوا 
مایقوله الآحرون عنبم للرد والایضاح | 
عد 3 2۶ 

وكثير من أعلام الكتاب والشعراء والفنانين فى العام الحربی والاسلامی يمكن 
تقدیمهم للناس مپده الطريقة . . أن يتتلمذ عليهم بعض هوأة الأدب ۽ وشیای الادیاء 
وطلية الجامعة . 

رايس القصرد بذلك تثيلية هازلة » أو القيام بتحقيق صحفی طويل عن 
الکتاب . . ۰ 

ولیس القصود أيضاً أن يدل الکانب الکبیر ببعض]شکم والمواعظ والنصائح للکاتب 
الشاب فیتقلها کيا هی فتكون اسيا مکررة ومشوهه لا راء الكاتب بل إهشدف الوسید 
ذه العملية أن يقسدم إلينا كبار الكتاب من خلال عیون بريئة » ولكنبا فاحصة ۽ 
صديفة ولكنبا آیضا ۷ 3 شرح عاذأت الكتاب وتقاليدهم وآراء‌هم وأخطاءهم 
الصخيرة والكبيرة . 

ومن اة احری فان هؤلاء الکتاب الشبان سیتعلمون الكثير , 
پسمح له بالعمل کمحام هثل , . 

۱ د 4 2 

وتوجد طريقة أخرى لتشجیم المؤلفين الشبان » تتبع فى الخرب . 
منذ سنوات أشترك الكاتبأن الكبيرات طه جسن وتوفيق الحكيم ي کتاب روایه 
1 القصر السبحور ‏ ۳ 

وهذه الفكرة تطبق الآن ‏ على نطاق واسم - فى معظم الدول تشجيعاً للشباب ۱ 

الکاتب الكبير أى کانب کبیر- يشترك الآن مع أديب ناشیء فى كتابة روایه . 

والشاعر الک أى شاعر كبير. يشترك مع شاعر شاب فی تاليف قصيدة ۱ 

وف الأغانى ء تأليفاً ونا » نشأت عملية المشاركة بين الجيل العملاق والجيل 
الشاب دف إعطاء الشبأب فرصة لیتحلموا من الأجيال الرائدة وأيضاً ليحصل الشباب 


على دعأية ضطكمة , 


ا ,2 مب 


وبعض الكبار أعلنوا - من الان -. تبرعهم بتصییهم المأدى من التألیف للكائب 
والملحن الشاب . 
. والبعض قال بان نصيبه سيذهب إلى جمعيات الشباب الأدبية والفنية . 

وكثيرون وهبوا حصتهم لمسابقات يقتصر الاشتراك فيها على الشباب . 

بالاختصار هذا المشروع يمنح شبابنا » فرصا ضخمة للشهرة والکسب والتعليم . 

وقيل أن العمل الفنى فى هذه الحالة لن يكون عمل المؤلف الكبير أو الصغير بل 
سيكون من إنتاج طرف ثالث ينشأ عن امتزاج عقليتين وتفاعل جیلین وموهبتين . 

وقد یقال أن طريقة ة كتابة الرواية فى هذه اطالة صعبة . ولكن رواية طه حسین 
وتوفيق اطکیم اعطت كلا من الکاتبین فرصة کتابة فصل كامل . 

وإذا كان طه حسين قد بدأ كتابة الفصل الأول فان توفيق كتب الفصل الثانى 
وهكل! . 

والتجربة التى تجرى فى الخارج تتبع نفس الأسلوب حيناً . 
والكاتبان يتفقان- أحياناً- على طريقة توزیم العمل . 

اسر ھا يضع عقدة الرواية وخطوطها الأساسية . 

والثانى يتولى كتابة الرواية كلها فى ظل هذه ا لخطوط العريضة . 

ويتولى الكاتب الکبیر إدخال التعديلات التى يراها إذا لم يقم بعملية الكتابة كلها . 

والرواية مجموعة شخصيات . . رجل وامرأة معلا 

ويمكن أن يقوم أحد الكتاب بكتابة الرواية من وجهة نظر الرجل . 

ويتولى الثانى الكتابة من وجهة نظر المرأة 

أو يقوم كل مما بكتابة فصل برواية أحد الأبطال بحيث يكون كل فصل متس 
لاحر ومكملا له ويكشف عن تتابع الأحداث . 

وهناك الكاتب الكبير الذى یتول وحده كتابةالرواية ويكون الطرف الشاب خيرا 
الیک‌ترونیا أو طا يبأ شرعياً أو مهندساً . . وعؤلاء قد لا يحسنون الكتابة ولكن لديهم 
الفكرة التى يصوغها الکاتب الكبير بحيث یتعلم الفنی الشاب كيف حولت أفكاره إلى 
روایه . 


وقد عارضص بعض کباز الکتات هذه الفکرة . 


س ۹ ے 


قالو! : 

- الرواية والقصيدة والموسيقى والأغنية عمل منفرد »> أو عمل وحید منعزل يضعها 
الاانسان وحده . 
التفكير الفردى وأن العمل المشترك يعتى نصف العمل ! 

وقيل أن العمل السينيائى فى أغلب الأحيان يتم بين عناصر متعددة فكاتب السيناريو 
كثير! ما يكون تششبخصأ حر غير کات اتوار ومع ذلك يبدو الفیلم و و اسحلع 
متكاملة . 

ویبقی سؤال : 

- كيف ختار المؤلف الكبير . . الشاب الذى يشترك معه فى العمل الفنی ؟. 

وقد حلت هذه المشكلة ۰ 

كل مؤلف كبير یعرف من غير شك اساء عشر ات الشبان اتصلوا به أو قرأ شم أو 
سمع بعض مؤلفاتهم . . ومن حق الفتان الكبير أن مخثار شريكه ق العمل الفنى . 

ويمكن أيضاً إقامة مسابقات فى كل الأعبال الأدبية والفنية المختلفة والفائز فى هذه 
الحالة من حقه أن مختار الاساء الكبيرة اللامعة آلتی تشترك معه . 

وتستسطیم أن تتخیل الضجة الدعائية الضخمة التى تصاحب رواية يشترك فيها 
نجیب محفوظ » وقصيدة يشثرك فيها الآمير عبد الله الفيصل وكتاب دینی يؤلفه أحمد عبد 
الخغور العطار أو الشيخ متویل الشعرآوی مع زواتی وشاعر وکاتس دینی شا ۲ 


جوائز للعباقرة 


ظ ثلاث سنوانت یطالم رسائل ومذكرات .ع وأبحاث علياء الأحياء والكيميائيين 
ويقرأ كتبهم ویراجع درأستهم ليعرف ظروف ححياتهم وأحوال معيشتهم وکیف تعلموا 
. وانشکلات التی واجهتهم لیصل إلى السر الذی جعل هؤلاء ماگ یکتشفون شيئاً م 
یستطم الاخرون الوصول إليه . 


ولم یکتف پذلك : طالع الناخ العلمی الذی كان سائداً فى كل فتر فترة عاش فیها اعد 
العلاء ومعاصر وه . 

وق العام الرأبع ألف كايا جد يدا اسمه و ألا کتشافات ۽ هدفه تشجيع اليل 
الحديد من العلياء على أن یکونوا بذورهم مكتشفين ببیان الوسيلة لذلك من خلال من 
سبقوهم وهی النظر بعمق وإمعان إلى كل شىء حتى يمكن رؤيته بطريقة مخايرة 
وة اما . 

ومن دس أخرى ليعرف الشباب أن الطريق ليس سهلا أمام عام فإن ال حرين 
تعذبوا وکاف‌حوا وأصيبوا بالیس كثيرأ وراودهم‌آمل قلیل ولکنهم انتصر وا فى النهاية بفضل 
عامل و أحل هو الصير . 

وکان الولف نفسة روبرت روت ملتزماً دقاعدة الصر وهو ينتظر هبة > ومتيحة »ي 
تساعده على القيام هه الدراسة ۰ 

وجاءته النجدة دون أن بطلیه بلا استضاثة وعلى غير انتظار فقد تلقی من 
مؤسسة ع أو معهد ماك أرثر الأمريكى آنه اختير ليفوز بمنيحة قدرها ۲ ۱۵ ألف دولار 
خلال أربع سنوات» وأن شيكات متتابعة بالمبلغ ستصله على أقساط كل شهر 

وقالت المؤسسة فى رسالتها : 

© ولا رید کش حاب . 


س ۱" - 


© أنت ف الحادية والئلائین من عمرك . وعرفنا أنك تقرأ إلآن تاريخ العلیاء وتطمح 
21 تالیفب كناب عتهم : هد رغیت فى تاليف الکتاب فهذ! شأن”ك وإذ! عدلت فالقرار 
قرارك وسيصسلك المبلخ کل شهسر فادا أردت إبداعه ف الينك وحصلت لنفسك على 
الفوائد فهذا من حقك آیضا . 

باختصار هذه Ch!‏ ألف دولار موزعة على 5/8 شهرا 5 هی لك ۱ 

وقد يبدو هذا الخطاب الذى يتضمن شر وط المنحة غريباً غاية الغرابةلم يسبق أن تلقاه 
يأحث + أو دارس 3 أو هاو > ولکن هلا بالضيط ما تفعله هذه المنظمة الوحيدة من 
توعها قى العالم . 

وف كل المنظيات التعليمية والعلمية واخيرية ترتبط الخوائز والمنح بشروط أهمها تقديم 
كشف اللاب ومتابعة الدراسة. والمراقبة عن قرب + أو عن بعد ‏ إلا فى هذه النحة 
التى تريد من صاحبها أن يكتشف قدراته التلاقة وأن محاول استغلاها على اضواه . 


2 3 


كنت فى الولايات المتحدة عام ۱۹۸۱ عنلما أعلن عن هله المح . 

يومها انتقد قرار المؤسسه * بن إنها مغامرة باموال الناس الذين تبرعوا لباحثين . 

وقيل أن الطامعين والانانیین واللصوص ومدعى العلم سيزحفون لثيل هذه المتح . 

وقيل أن الأموال سپأعذها إلذين لا یستحقون . 

وطالیت هيئات جامعية بأن تكون هناك مسابقة لاختیار القائزين . 

وارتفعت أصوات تشترط سنا معينة تلفائزين > ودرجة علمية ووظيفة آمنة وضاناً من 
بلوك . 

ولكن امو سسة رقت هلأ كله وقالت : الباب مفتوح للجمیم . والشم ط الوحید ا 
يتقدم أسحد بطلب للحصول على هذه الملحة حتى لا تكون هناك ضغوط على القائمين 
بالعمل والذين مختارون المرشحين . 

وقامت الوسسة باعتیار مائة من العلاء وأساتذة الامعات فى ختلف الفروع والادیاء 
والفنائين من موه سيقيين ونساتین وشسیخصیاأت خامة وبعضص الخرفيين . 

وقيل للأعضاء إلائة : 


ب 15 مت 


_ آنتم تطالعون الصحف والمجلات العلمية والأدبية » وتتصلون بالناس فى ولايات 
أمريكا المختلفة فاختاروا من تشاءون . 

قيل لهم : 

- وکیف تار ؟ 

قالو! : 

- كل منکم يختار وتوزع الأوراق علیکم جميعاً . وکل يكتب رایه للمؤسسة . 

و هکل ] آصیح الائة الذين لا يعرف أجل قم الآحر نة عامة ترشح من تشاء لنيل 
مبلغ يصل فى بعض الاحیان إلى ربع ملیون دولار موزعة على 4 سنوات . 

وهتاك نة أخرى من ٠١‏ عضواً يجتمعون » لاختیار الفائزین . 

وتعلن الأسماء مرتین فى كل عام . والفاتزون سنوياً یصل عددهم إلى الأربعين . 

وعندما يصلهم القرار بذلك من المؤسسة . وفيه ضيان بان الشيكات لن تتوقف 
خلال السنوات الأربع حتی/ لا يتجمد أحدهم فى منتصف الطريق . 

ومن بين ال 155 الذين فازوا فى السئوات الماضية اكتفى اثنان فقط باخصول على 
البالغ وأودعوها البنوك وحصلوا على فوائدها المتراكمة . ول يقدموا إنتاجا . 

ول تعلن اللؤسسة اسميهيا فليس ادف التشهير بأحد » كما أن نة ال ۱۵ لا ترید 
إن تسترف بأعا أساءت الاختيار أو بددت عبشأ أصوال المسبرعين ولذلك لم تطالب 
الرجلین برد الال . 

ولکن الباقین قدموا إنتاجاً فنياً رائعاً . 

© ناقد آدبی ألف خلال الستوات الست الاضية ستة كدب فى النقد الادبی وجح 
آلاف القتصص القصيرة والقصائد لولفین مجهولين . ۱ 

© واستاذ متخصص ف علوم الیحار طاف بسواحل متعددة ليقدم کتابا عن 
الأسباب التى تؤدى إلى التخیر المؤقته فى الناخ . 

© وشاعر روائى كان يقرأ الشعر قى الإذاعة » وف الدارس ليكسب من ذلك ما 
یعینه على الحياة . ولكنه بعد أن تحرر من الحاجة لليال اتمجه إلى العمل الذى جبه وهو 
تالیف أول مجموعة من قصائده ونشرها يوم الاحتفال بعید میلاده الثهانین فإن النح يثالها 
الشباب والشیوخ ایضا . 


ی TF‏ نت 


© ومصور بدأ يضع المجلد الأول من ۲۵ مجلداً عن التائيل والرسوم فى آمریکا 
الوسطى . 
© وعالم اجتاع وشام اسمه لورانس روزين الف كتاباً عن العلاقات الاجت‌اعية فى 
قرية مغربية وهو يعد الآن مؤلفاً ثانياً عن الحاکم الشرعية الا سلامية . 
© ومورخ فى جامعة برنستون أسمه روى موتاهيد انتهی من جلد صخم أسمه 
« عبادة النبى » عن تطور الثقافة إلا پرانية ف ألف سنة ودورها فى الأحداث الأخخيرة . 
© وطبیب نفسی درس تائم الازمات الاقتصادية والاجتاعية على الأطفال ولكنه 
استطاع بمبلغ ۰ الف دولار تاليف ثلاثة كتب عن الحيأة الأخلاقية للأطفال 
وو الحيأة السباسية للأطفال » و القيم اة وار وحية للأطفال » وه كيف تجعل 
یاه ذات معنى وهدف » . : 


وعشرات من الکتب لرجال ونساء کانوا ملزمین بکتابة آبحاث جافة أو إصدار کتب 
عادية أو تافهة بقصد الحصول على مال يعينبم على تحقيق اهواية التی محبونبا . 

وكان کثبرون يقومون بأعيال روتينية وظيفية للحصول على الراتب الشهرى ولديهم 
الأمل فى التفرغ . ولكن النحة حررتهم من القلق المالى » والضغوط النفسية . والتوتر 
العصبی ۰ لیفعلوا ما بدا شم متابعین ملكاتهم اخلافه > تحت شعار يقول للجميع : 


- افعلوا ما بدا لکم ۱ 

وعندما لاحت شم ار وآمتوا مصذر الدخول انطلقوا - وبالدات فى الجال 
الأدبى والفنی .. جمعون أدب الجهولین الذين رحلوا دون أن تلمع آس‌اژهم فاحتوأها 
البريق وأحاطت بها الشهرة عن طريق منح لم تشمل أصحابها . ولكن الذين فازوا رأوا 
إن واجبهم كشف معادن الناس الفنية والأدبية تماما کالذهب والبترول وغرها من 
العادن التى كانت تحت تراب التسيان . 


وفوجشت المؤسسة بأن ميدأن الفن والادب لا یقتصر على العباقرة الذين حدثت عنهم 
کتب التاریخ بل هناك کثیرون لاحت لا س‌ائهم الشهرة من وراء القبور . 

وانطلقتی مواهب خلاقة کانت مكبوتة فظهر آدب جديد ۽ وشعر سعد یٹ وأنغام 
وأحلام لأن الجواشر والسح والمساعدات لاتريد من اصحایها أن يؤلفوأ فى موضوع 
بالذات . أو ف جال محدد . فهذه المنم للتفرغ فعلا وان كان هذا النوع من التفرغ 
غير مألوف . 


مد TE‏ مه 


فى الرساتل الخامعية والأبحاث العلمية وف المجال الأدبى يقال ثلناس : 

- نرید كتابا فى أللغة وق موضوع كذا . 

أو : 

- هذا ممال التخصص لك فى تلك النقطة بالذات دون غيرها . 

ولا يستطيع أحد أن يخرج عن الموضوع بحال من الأحوال » ولا ألغيت المنحة أما 
هنا فالفائز يقرر عصيره ومستقيله وعمله . 

ولا يستطيع أحد السعى للجائزة فالطلبات لا ينظر فيها . 

وقد يقال أن اللجنة تختار رجاها وأصحابها وأنصارها . وقد يصح هذ! فى حالات 
قليلة . ولكن من الصعب أن يتفق مائة على ذلك كيا أن هؤلاء الماثئة لا يعرفون تة 
ال ۱۵ صاحبه |القرار النبائي مما يضمن حسن الاختیار » لا عدالة الاختيار » فقد 
لا یعرف الجميعموهوبين فى مناطق منعزلة » آولا تکتب عنهم الصحف أو تشير إل 
التامعات , 

وبعد هذا النجاح امتدت الحوائز إلى غير الأمريكيين فى بلاد بعيدة بقصد خدمة 
الثقافة والعلوم والفنون . 

عد ع + ۱ 

ولا یقتصر تشجيع الأدباء والفناثين والباحثيئ على هیثات -حكومية وجمعيات ية 
وأفراد یتجمعون لیتبرعوا بل أن دور النشر تفعل . 

إذا ذهبت إلى أية مکتبة فى فرنسا قبل أيام من عطلة عید الميلاد » وراس السنة ء 
فستجد زحاماً من الزوجات » بالذات ‏ وکل منهن تقول للبائم هذه الکلیات : 

ب. أعطتى « اخونکور 4 . 

وقد تظن على الفور أن هذ! الاسم لکتاب شهير تطلبه كل » أو معظم . نساء فرنسا 
فى تلك الأيام . ولكن الحقيقة أن الاسم لأشهر جائزة أدبية للرواية تعلن فى اواخر 


توفمبر وتشترمهاأ الزوجات ليطائعها الأزواج > والزوجات أيضاً فى قترة العطلة وهم على 
یفن من . أن الكتاب ب بستحن القراءعة مادام کل فاز باسحاژ ره ة الشهيرة . 


ويخضطىء من يعتقد أن جائز : مالية ضخمة تنح للكاتب الفائز فان قيمة اثر 


لا تعجاوز ١١‏ دولارا تقر پا بيها حصل كل عضو من أعضاء ٠.‏ نة التحكيم العشرة على 


ومع ذلك فإ المتقدمين للجائز ة يصل عددهم سنوياً إلى نحو ۵۰۰ روائى هدفهم 
الفوز باجبائزة ت لأا تقدم لمم الشهرة وترفع توزيع الکتاب . على الفور - إلى نصف مليون 
نسخة تقريياً فیتحقق الربح الضخم من أرقام التوزيع وحدها . 

وهناك جوائز كثيرة للرأوية فى فرنسا ولکن « ابونکور » أشهرها نتيجة عامل واحد 
وهو أن الذين يمنحود ن الخائئة من كبار الادباء وأساتذة الجامعات ورجال المسرح وأهل 
الفن وقد فاز مها أخيرا الكاتب المغربى آلطاهر بن جلون عن روايته « ليلة القدر » . 

ومن ناحية أخرى فان القيمة المادية الصغيرة للجائزة أكدث للقراء أن المؤلف المتقدم 
للفوز لا يريد مالآ ونیا يبغى شهرة تسعى إليه فى أعقاب الجائزة . 


وقيمة اسحائرة وأتعاب نة التحکيم تجىء من -حصيلة بيع کتب وروايات ومذكراثت 
الشقيقين جول وادسوند اللذین عاشا فى فرنسا فى القرن التاسع عشر پولفان معا 
فيظن الانسان أا توأمان . وما كتب فى التاریخ والاجتاع وروأيات متعددة ولکنه| 
7 شتهرا بمذكراتهها عن أشهر أدباء وفنانی العصر تورجنیقف ‏ ويلزاك »۽ وفلويسء 
وفیکتور هوجو . وإميل زولا » وموباسان » وجورج صاند وعشرات غیرهم . 


وکان بيت الشقيقين يجمع عظياء الادب والفن والشعر والسرح فى فرنسا کل ليلة وکان 
الشقيقان یسجلان مذكراته) بعد انصراف ابلمیع . 

۲ عله المذكرات طرائف ونوادر وحكايات وفضائح عأطفية عن هؤلاء الکتات 
والقنانين جميعأ . وقد كتب جانب من هذه المذكرات باللغة أطير وغليفية : 


وقبل وفاة اخر الشقيقين أدموند عام ١845‏ عهد بمذكراته إلى المكتبة الوطنية فى 
باریس وأوصى بألا تا تنشر إلا بعد عشرين عاماً من وفائه . 


وجاء موعد النشر عام 95 ۹ وارب العالية الأول مشتحلة فى فرنسا ولكن ورنة 
وأحفاد الکاتب آلفونس دوديه والصحفى آلفونس ليون دوديه آقاما دعوى طلبا فيها 


۱ ولكن القضاء الفرنسی رفضی الحذف > وارجا نشر المذكرات حتى یواری التراب 
اخر الكتاب الذین وردت آسیاژهم فى تلك الصفحات . 


- 1٩ 


ولم تنشر المذكرات إلا عام 6 ۱۹۵ أى بعد ۰۷ سنة من وفاة آدموند - وترهت إلى 
عدة ات اھا تین روح ار هی للأدب والفن الفرنسی والذ کر یات التادرة عن 

ا بالذكر أن اثبیت الذی أقام فيه الشقیقان 7 عاماً نی باریس تقلب عليه 
ملاك كثيرون ولكن بلدية باریس إشتريه عام ۱۹۲١‏ بعشرة أضعاف الثم الذی دقعه 
الشقيقان . وسمحت البلدية تلمالك بان يقيم فيه حتى وفاته شم تحول البيت بعد ذلك 
ال متحف يقبل على زيارته عشاق الأدب من كل مكان . 

ولا تعلن جائزة « جونکور » التى بدأت عام ۱۹۰۳ من هذا البيتدبل نها تذاع من 
آشهر مطاعم فرنسا « دوران » بين يتناول أعضاء جمنة التحكيم أجمل أسماك الیحر ‏ 
ویقف المتقتدمون للمسابقة على باس المطعم ينتظرون خروج الأعضاء ومعهم الشهرة 
لشباب المؤلفين ! 

عد جد د 

وتعشر هذه الخحائزة أحد أسباب شهرة الكاتبة الفرنسية سیمون دی بوفوار زميلة 
سارثر . 

فقد فازت باجمائر زة عام 1164 عن روايتها و الماندرين » - أو اليوسفى فبيعت مات 

وقبل ابئزة كانت تقیم فى شقة مفروشة من حیجرة واحدة في حى د شعبى وأشتربت 
سيارة بقرض من التاشر . كبا طلبت منه أن يمنحها ثلاثين جنيها كل أسبوع من 
حصيلة بيع روايتها لتعيش . 

ولكن الرواية بعد الخائزة ‏ جلبت لا إيراداً بلغ ۲۵ آلف جنيه فى نفس السنة . 


ع عد علد 


وحاط اضائزة بدعاية واسعة من التكهنات والتوقعات والدعاية الممحسوية من نة 
التحکیم ومن الناشرین أيضاً . 

وموجت الحائزة من آکبر النقاد الفرنسيين 

قالوا أن مشاهير الکتاب لم یفوزوا « بالجونكور » آبداً . فلم يحصل عليها أندريه جيد 
أو فرنسوا مورياك أو سارتر أو کامو أو سائت اکسوبری . 

وقالوا نها اشبه بورقة اليانصيب يلعب فيها الحظ ‏ لا الأدب ‏ الدور الأساسی ! 


د ¥ 


ورغم هذا كله فإن الذين يفوزون بال حائزة وبعض الذين يخسرون أيضاً يمحققون 
شهرة ويتقدمون إلى الصفوف الأولى لأن الخائزة تعد فرصة لا تتكرر » حتی أن البعض 
اطلقوا على ؛عضاء نة التحكيم لقبا جدیدا وهو أكاديمية و جوذکور 4 . 

وإذا كانت الحائزة تعتبر شهادة تقدير لشباب المؤلفين » فإن فرنسا كرمت الشقيقين 
بكل الطرق فى السنة التالية لانتهاء الحرب العالمية الثانية عام ١945‏ . 

ویمنأسية مرور نصف قرت على وكأة آدمون دی جونکور أقامت الحكومة الفرنسية 

معرضا لأعيال الشقيقين فى مسحف اللوفر الشهیر . . لتبين العصر الذى عاشا فيه . 

فى السرض شهادة میلاد الشقيقين وصورهما وخطوطات کتبهیا وکتب محاصریهما 
وبعض. اثار الجتميع 7 5 عصا توكأ عليها هذا الأديب أو داك 4 ومکتب جلس إليه . 
أو : مائدة تناول عنیها طعامه > واسلقطابات أمخاصة للجميع 5 والطیعات الأول 


لكتبهم . 


و المععرض أيضا الطب التى قيلت يوم وفاه الشقيقين ۽ وما قالوه عن أدباء العصر 
وفنانیه وصور اصدفائهم وأسرهم أيضا . 

ويستطيع المشاهد أن یتخیل ما يشاء وهو یری هذا كله ولکنهم ف فرنسا يكررون 
هذا السرضص ی المكتبات العامة لإثارة اهتيام الخيل الحذيكد » وبالذات ۴ مث 
الشباب » يكبار أدبائهم وفتانيهم . 


E‏ ف 
وفى كل بلاد الدنيا توجد جوائز أدبية ادف متها تشجيع الشياب على الكتابة . . 
والفن . 


5 شركات السيئيا والمسرح والاسطوانات ودور النشر نی العالم ہو تس لب 3 مدير 
للمواغب » مهمته التفتيش عن أصحاب الواهب الذین یخنون ویرقصون ویمثلون 
ویکتبون , 

وتعتبر هذه الوظيفة أهم الوظائف فى هذه النظیات لأن الرجل يبحث عن الموهويين 
فى كل المجالات » يشجعهم » ينصحهم » پاشذ بيذهم يوجههم » يقنعهم › يدهم 
على الطريق السليم الذی بستفیدون منه » ویفیدون مله انجتمم ۱ 


ع رز ع 


وقد حان الوقت لإيجاد هذا المنصب فى العام العربى » فى الفرق المسرحية » ف 
الأفلام » فى المؤسسات الآدبية » فى الرياضة وف كل المجالات . 


وسدیر المواهب لايد أن يكسون رجلا كبير القلب » كير النفس . لا قد » 
ولا يحسد . بل يثبنى أصحاب المواهب . يلمس الموهبة عن بعد مثل الخبراء النوويين 
وخبراء البترول وخيراء الأرصاد والياحثين عن الآثار ! 

مهمته أن يستشعر الموهبة يجس بها » یلمسها » يتحسسها ويساعد صاحبها بكل 
الطرق . 

ومهمته اذا وجد أن صاحب آلوهبة لا يعرف نفسه » آوخطی. فى الاستدلال على 
صو تة يدله علیها وڪسن توجيهة و بعطيه المساعدة الادية والآدبية . 

« ولویزفیل » هی أمدينة المسرح فى الولايات المتحدة لأا تقيم فى خريف کل عام 
مهرجانا دوليا للمسرح تشترك فيه الدول الختلفة . 

يعلن اتحاد الممثلين فى الدينة سنوی عن قبول المسرحيات الحديدة فتقدم إليه فده 
مسرحية ف المتوسط . 

ويوجد ۱۲ خبيرا يطالعون هذه المسرحيات جميعها ويختارون منها المسرحيات 
الغائزة , 

وحتى لا ينفرد أحد الخبراء بالقرار فیحطم مستقبل كاتب ناشىء عندما یری أن 
فصولا » على الاقل » حتى يمكن ضیان الحيدة والنزاهة . 

وهناك شرط آخر يفرض على كتاب المسرح . إنهم يطلبون من الكتاب الناشئين أن 
یکون عدد آششاص امسر حية محدودا . ویصرون على ان تكون المشاهد بسيطة 
لا تعکلف مالا . 

وال هدقف فى کل الاأحوال التوفیر لمساعدة أكبر عدد من الکتاب وتقديم کل ما یمکن 
الأحوال » سوى آلفی نسخة ولابد من تشجيع أو دفعة قوية . 

ومن هنا نشات"ف العالم فكرة ابهوائز التى ترتكز على الشهرة كا هو الخال بالنسبة 
للجونکور ‏ أو تعتمد على الال كا يحدث فى بريطانيا وأمريكا فإن قيمة الائزة للمؤلف 


- ٩٩ - 


الشاب الذی يقل عمره عن ه” عاما تتراوح بين ۱۵ ألف جنيه فى بریطانیا وهو امد 
الآدنى لقيمة بعض الحوائز > وتصل فى آمریکا إلى آکثر من ۰ ألف دولار . 

ومعظم الروايات الفائزة » با حيط بها من دعاية - يعاد طبعها - وتتحول إلى أفلا 
سينائية وتليفزيونية وأفلام فيديو وأحياناً مسرحيات . ولذلك فإن الجائزة تجعل لکا 
الشاب الموهوب يعبر المراحل الأولى من کفاحه فى سهولة ويسر . 

وقيمسة الجوائز تأتى من دور النشر والحكومة وجالس الفنون والاداب ووزارات 
المعارف والثقافة والشباب ومن الولایات والحافظات وأیضا من كبار الكتاب وترعات 
الأفراد . 

فى أمريكا ترکت سيدة ثروتها ليستغل ریعها فى منح جائزة ادبية . وم يكن آحد يعرف 
أن هذه السيدة تملك ثروة . 

وم يعرف أحد أن هذه السيدة حاولت أن تكون روائية وفشلت ورات أن تجنب 
الشباب نحيبة الأمل التى يصادفها الرواثئيون وهم يتعثرون فى حاولتهم لنشر إنتا 

وسر شهرة نجيب محفوظ وعبد احمید جودة السحار وبعض كبار کتاب مصر یرجم 
إلى موهبتهم من ناحية وإلى الخوائز التی منحت هم فى بداية مشوارهم الادیی الطویل . 


د ¥ عاد 


وقد شرت حسوعة لحادیث للر وائیین الفائرين بذه اسلوائز عن مصدر إشامهم 
ووحيهم آومن ین جات أفكارهم والعقدة التى قامي علیها رواياتهم 


اتر امن بان الرواية ماهی أ ة قصة حیاة الکاتب أ ضصیفت إليها لمسات یال . 


جیا ؛ en‏ 
الكاتب لم ير ألمانيا فى حياته » وزنیا شاهدها فى لقطات تليفزيزنية محدودة . وهذا 
الکاتب ولد بعد اخرب ب فلم يسمع دوى قتبلة > ولم يشاهد حطام مدينه . وم یستقل 
طأة رة حربية أو مدنية ! ومع ذلك فازت روايته لأنه أحسن الخيال من ناحية وقرأ ودرس 
وبحث فى تاريخ هذه الدول وجغرافيتها أيضاً . 

والأمثلة كثرة . 

وكلها تدور حول نفطة واحدة وهی أن الكاتب يتعلم كل شىء . 

ا هل ب 


ويقول أحد الشعراء أنه كان يقرأ دليل التلیفون ويعى الأساء والأرقام وكأنها أبيات 
الشعر ويضع شا الاتخام والأوزان . فالشعر موهية وهو علم أيضا ' 


¥ جه عد 


ولكن ازدحام الکتبات فى فرنسا قبل عيد الميلاد بالراغبات فى شراء كتب لتسلية أنفسهن 
والأزواج تبين أ*مية الكتاب كرسول الحضارة . 
الصيفية » وفى الستشفیات ‏ وف كل المناسبات . 
الصنف الغالب من اغدایا . 

إذا أرادنا أن نزور مريغياً لا يأكل نحمل إليه الحلوى أو الشيكولاتة . 

وإذا دنخلنا بيتأ لأول مرة فنوع الحدية .. الحلوى أو الشيكولاتة ‏ واحد لا يتغير » ولا 
يتبدل . 


وإذا أرادنا أن نكاقء طفلا صغيراً يحبو على يديه وقدميه أو رغبئا فى تشجیعه وحریضه 
على العمل فالخلوى هی المدية والحاقز . 

والعالم كله يرى أن العلم سلاح للتقدم ولذلك فان . . هدية الكتاب أفضل 
الحدايا . 


انها الحافزعل التفكر وهی الى تشجم على العمل 1 وترفع الستوی وتتمى, 
القدرات والواهب ۳ 

وإذا استطعنا أن نغرس فى نفوس الأجيال الشابة فكرة أن أحل ماق الحياة هو 
الکتاب فإننا تحول التفکر الا نسانی ق لادا َف أخجاه جيك . 


وا حوائز الآدبية هى التی تجعل الکتاب يروج » وتؤدى إلى انتشار الرواية فالرواية 
تتراجع هذه الایام وأكثر الکتب رواجا فى الخرب عن التجمیل والصحة والعقول 
الاليک‌ترونية . ولکنبم يرون أن الرواية تطلق الخيال » وتغرس القیم فى الجتمع . 
وقصة نجیب محفوظ الأولى التی فازت بجائزة وزارة العارف كان عنواغها « کفاح طيبة » 
عن البطل الصری حمس الذى قاد جيش مصر وشعبها لطرد امکسوس ! 


¥ 


الال أحداث تارخية معينة : قيا علي يا لقا اا 


. ولکن الأهم من هذا كله أن تكون الجوائز فى كل تجمع فى البلاد . . واحدة لطلاب 
المدارس و فى متطقة وطلاب الامعات فى منطقة آحری +وهکذ! ‏ وان تشمل 


تواحی إلتيأة الممختلقة وعننما د تقرأ الشعوب فادها تنسح 3 أو نسر ع أ النضج والتمو. 


وقدياً قالوا: الإنسان حيوان اجت‌اعی ۰ وجب أن يتميز الانسان عن الحيوان بأنه 
لوق يقرأ . . وهو قاری ! 


~ YY 7 


۱ لکتاب ۱ لشعبى 
.. قصد الشاب إلى الناشر الكبير وقال له : 

- آرید إعادة طبع كتبك فهل توافق ٩‏ 

جات الناشر بالنفى ورد بصبوت ساد : 

- آنت موظف عندی فهل ترید أن تکون ناشراً و من الباطن » ؟ 

قال الشاب : 

لقد اإستقلات . 

واضاف : 

الا ؛ 

فقال الناشر : 

- هذا سیب يدعونى » قبل غيره ۰ إلى الرفض . 

قال الشاس : 

- ولكنى لن أنافسك . إن متوسط. تمن الكتاب الذى تنشره حوالى ©4 قرشاً . 
ولكنى سأبيعه بستة قروش 

- ستخسر راس مالك ۴ أيام 3 وسأسيقك ۱ از فلاس أو أتبعك . ستغرق 
السوق بكتبى » وبسعر تاقه . 

قال الشاب 

- سأصدر طعة شعيية بورق رخيص . وسيكون الثمن حافزاً للناس على الشراء . 

وسيدفعهم ذلك إلى قراءة الكتاب والاستغناء عنه . سأبيعه فى مواقف الأتوبيس » 
ومحطات القطارات وسیوزع کالیعلات سح باعة الصحف . ويمك للانسان بعك 
قراءته » أن يتركه فى أى مكان أو يلقيه فى سلة القامة أو يدع الآخرين ينتفعون به . 


مت “الا هس 


سيكون كتاباً يضعه الناس فى جيوبهم : 
قال الناشر ساخرا : 
قال الشاب : 
- آریدهم أن بطالعوه فحسب . لا آرید تأثيث » أو تأسیس ء مکتبات فی البیوت ‏ 
بل فى العقول ! 
قال الناشر : 
_ أعط نفسك قترة من اشدوء لا عادة التفکس . وسأوافق على سحب استقالتك رغم 
أنى لم اعد أثق بك كثيرا ,: 
قال الشاب : 
۔ سائفذ مشروعی 
قال الناشر ف خضب : 
8 ستحج و ع وستندم ولن أتساميح مع بدا : 


ولكن الشاب « آلین لين » مضى فى طريقه من ناشر إلى انعر حتى عثر على الرجل 
الناسب 


قال له العجوز الحرىء : 
- وكم ستلهفم لى ثمنا لحق نشر کل كتاب ؟ 
قال الشاب : 
- لن أدفع شیثا فان العقود مع المؤلفين لا تتضمن نصا باحقية الولف فى شىء من 
ثمن النسخة المباعة فى الطبعات الشعبية لأنه لا توجد طبعات شعبية حتى .الآن . 
قال العجوز : 
- بل أريد نفس النسبة التى ندفعها نحن للمؤلفين فمن حقى أن أربح . 
وبدات المساومة ألتى انتهت بموافقة الشاب على أن يدفع للناشر أربعين فى الائة 
من القرش عن كل نسخة يطبعها سواء بيعت أم رفضها القراء . 
وانتفل النقاش إلى العربون ۰ 


ب لا به 


قال العجوز : 

- كم ستدفع ثمناً لكل كتاب . 

قال الشاب : 

- سأدفع ۲۵ جنيهاً كعربون عن كل كتاب أعيد نشره . 

قال العجوز : 

- وكم کتاباً ستشتری حقوق نشرها . 

قال الشاب : 

- عشرون کتاباً . 

قال العجوز : 

- أريد 4٠‏ جنيهاً مقدماً أى ۸۰۰ جنیه فيا رأيك 

قدمها الشاب راضياً . 

ومكذا ظهر الكتاب الشعبی لأول مرة فى إنجلترا عام ۱۹۳۵ باسم سلسلة ‏ 
بنجوين ‏ ومعناها البطريق . 

وهوجم المشروع من الناشرين والمؤلفين والصحف والقراء . 

وعاش الناس فى هزة ستة شهور كاملة أحسوا خلاغا بأنهم يعيشون فترة تطور 
فكرى ضخم وآأنهم يطالعون الكتب الغالية ‏ بمقاييس ذلك الزمان - بثمن بخس ! 

وبدا النجاح . 

فى السنة الأول باع ملیون نسخة . 

وشهدت في لندن الاحتفالات التى جرت بمئاسبة مرور مسين سنة على هذا 
المشروع الذى سجلت مبیعاته من الکتب بلیون نسخة . 

وانتقل المشروع من انجلترا إلى كند! » والولايات التحدق وأستراليا واصحت لذار 
النشر فروع فى هذه الدول تحمل نفس الاسم . 

وقررت آفند بمناسبة الاحتفالات أن تنشىء فرعا لدار النشر بخصص لکتب الولفین 
اهنود ! 

وفى كل الدول والقارات قيل أن المشروع تمهيد للجامعة التليفزيونية المفتوحة 
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لأنه يعلم ويثقف الذين يحملون درجات جامعية والذين يعرفون القراءة والكتابة 
er ۳۹‏ به 8 + 
د و عند 


وإذ! كان تمن الكتاب ف البداية » قبل نصف قرت » يعادل ستة قروش فان هذا 
المبلغ يعادل ستين قرشأ هذه الأيام . 

وإذا كان ثمن الكتاب الأصلى 40 قرشاً عام ۱۹۳۵ فان ذلك يعادل ٩‏ جنيهات فى 
الوقت الخناضر . 

لكن الكتاب الشعبی لا يباع الآن بستين قرشاً بل يتراوح الثمن بين جنيهين ونصف 
وأربعة جنيهات أى أن ثمن الكتاب الشعبى أصبح يعادل ثلث أو أقل من نصف ثمن 
الكتاب الغالى بعد أن كان ثمن الكتاب ثأنية أمثال ثمن الكتاب الشعبى . . والأسباب 
لذلك كثيرة آهمها ارتفاع أسعار الورق وأجور العمال العالية . 

ولکن انکتاب الشعبی حقق لدار النشر أرباساً شميائية . 

لقد استطاعت أن تنشیء مس دور للنشر ونشرت کتباً غالية الشمن تصدرها مع 
ويباخ من الکتاب الشعبی سنوياً ما قيمته ٩۰‏ ملیوناً من الجنيهات . 

وتصدر الذار ۱۳۲۰۰ کتاب كل عام : 

آما الأرياح فوصلت إلى ۱۱ ملیون جنیه فى السنة . 

وکان أكبر دلیل على النجاح أن دار النشر رأت أن تتحول إلى شركة مساهمة فعرضت 
آسهمها للاكتتاب العام فغطى الساهون تمن الاسهم ۱۵۰ مرة .. أى ١6١‏ ضعفا 
للثمن الطلوت ! 

وأصیح موضوع الكتاب يعرف من عنولنه . . 

اللون البرتقالى لثروایات العاطفية , . 

وإللون الجر للد القديم 4 الکلاسیکی : 

واللون الأزرق الفانح للكتب الحديئة الجادة . 

وأحذت دار النشر تصدر كتباً شعبية لأول مرة . فلا تعيد طبع الكتب القديمة 
الغالية بل تقول للمؤلفين : 


س ¥ 


: اصدروا كتبكم فى طبعة شعبية تربحون أكثر . 

ودفعت مقدمات - عرابين - للمؤلفين وصلت إلى نصف مليون جنيه للكاتب إيرفئج 
دالاس عن حدی روایاته . 

قدمت کتاین و 2 تضم 1 1 3 

1 بين فی كل عام للكتاب ادد أرأءهم وأفكارهم و القصيرة 

وا نكسم ازاءهم شم ورفص ص هم 
رهم 

ولم تقتصر على اللمؤلفين فى بريطائيا وکندا والولايات المتحدة واستراليا بل ترجمت مؤلقات 
الكتاب اخدد فى كل مكان . 

واستطاعت دار نشر الكتاب الشعبی أن تغير عملية النشر اما نی الدول الأربعة . 

كانت مییعات الصحف والجلات تزيد كثيراً عن الجتب سنویا ۱ 


الآن أصبحت مبیعات الکتاب الشعبی تزید بنسبة 7/۷۲4 كل ٩۰‏ سنوات بینا تزيد 
الصحف خلال تلك الدة بنسية 7۱۷ والجلات ۱۳ . 

واعطت للمؤلفين نسبة من حقوقٌ التأليف عن إعادة طبع کتبهم وبذلك ربح 
المؤلفون والقراء . 

وكان أكير دليل على النجاح أن هذه الدار اشترت آغیراً دار التشر التى رفضت 
المشروع فى البداية ب ١١‏ مليون جنيه ! 

وهی لا تبتم بالكم أو الكيف بل تريد الاثنين معا . 

نشرت 5 كتاباً عن مبانی انجلتر! التاريخية . 

وباعت ملیون نسخة من کتب پرنارد شو ومثلها من ه . ج . ویلز . 
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ولكن هذه الدار خلال نصف قرن لم تصدر كتاباً واحداً لمؤلفين من المسلمين 
والعرب . 

لم تترجم كتاباً لأحد منهم وم يقدم إليها الناشرون العرب والمسلمون ووزارات الثقافة 
والإعلام فى العام العربى والإسلامىركتاباً واحداً ينشرونه ليوزع على نطاق واسم 
وبسذلك ينتشر ادبنا وأفكارنا ويكون هذا مقدمة تسمح لفكرنا با محصول على جائزة 
نوبل . . فى سنة ما . 


که 


۴ 


ومن ناسية آخری فلا توجد دار نشر ف عالنا الحربی وال سلامی عتم بمراجعه فوائم 
هذه الکتب الشعبية وتختار ما يناسينا لترجمته فى وقت نحتاج فيه إلى اتساع فكر الأجيال 
الحديدة وتعميق مداركها وزيادة معلوماتها وانفتاحها على العام . 

وإذا كانت هذه الدار تربح كثيراً من كتب شعبية رغم زيادة التكاليف هناك عنها فى 
بلادنا فإن ذلك یدحونا إلى إصدار سلاسل من الكتب الشعبية من مؤلفين على مستوى 
العالم العربى كله . 

وگ وشت من الأوقات ارتفع فى مصر شعار يقول : 

. کتاب كل 5 ساعات . 

ولکن فشل الشروع بعد ذلك فقد قامت به الحكومة وحرمت المؤلفين 
أجورهم وحقوقهم الجزية ومع زيادة عدد الکتب هبط مستواها وتركز الاهتيام حول 
الكم لا الكيف . وکان من الطبيعى أن تزداد حنارة الحكومة والافراد » وأن تنقل 
الكتب من المطابع إلى الخازن ولا تمر على الموزعين ولا يراها أو يطاها القراء | 

ومشروع الكتاب الشعبی يحتاج إلى دراسة جادة وهيثة تعاونية » أو مساهمة يشترك 
فى رأس ماما الكتاب والدارسون وتكون أسعار الأسهم قليلة فى متناول الجميع . 


وگ أستراليا وستغافورة لا يزيد تمن السهم ف الشركات المساهمة عن جنیه واحد أو 
دولار واحد حتی نتسم قاعدة الساهمین الذين يرأقبون للشروع و یمینون منه , 


والکتاب الشعبی هو الوسيلة العلمية لنشر الثقافة . . وما أظن غيره يجدى . فان 
مبيعات الکتب 3 فى العالم كله لم تعد تزید بنسبة زيادة عدد السكان 1 أو عاد الق اء ۱ 
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وقد سمعت دوياً ضا فى معرض الکتاب الأخير بمدينة فرانکفورت الألمانية . 

آسرعت إلى مصدر الصوت فقد ظننت أن قنبلة قد انفجرت فى أرض العرضص 
لتحطم أ لکتب وتقتل الناشرین | 

إلة ضخمة طا قوة تعسادل ۰ طناً تدزل بکل قوتها على صندوق من النشب 
والبلاستيك يبدو مثل جهاز التليفزيون لتحطمه قطعأ صغيرة . 


د ۷ اه 


ويزداد الضغط . ولكن الأجزاء لا تتناثر بل تلتصق وتتجمع بطريقة خحاصة لتصير 
على شكل مكعب يقوم أحد الفنانين بطلائه فتراء جیلا أنيقاً جذاباً . 

وتتساءل : 

_ ما امدق من هذا الدوى ؟ 

ويقول لك المشرف على هذا الجناح : 

- نريد استدعاء كل الاضرین . 

قلت ` 

- ولكن أغلبهم من ناشرى الكتب ۸۰ ألفأ من ٩۰‏ دولة . 

قأل : 

ب. نرید أن تعرفوا الخطر الذی يبدد الفکر وصناعة الکتاب . 

واضاف : 

- التليفزيون يقضى على الكتاب . الاحصاءات فى العالم كله تؤكد أن الساعات 
التى كانت تضيع فى القراءة أصبح أغلبها يوجه لمشاهدة البرامج, . والتليفزيزن يميل 
إلى الترفيه . . لا إلى المعرفة . .هذا الجناح, يطلق عليه قسم الابتكار والاخام . 

إننا ندعو لتحطيم التلیفزیون ونبين أن قطع هذا الصندوق الصغير تتحول إلى عمل 
فنى إذا أضاف إليه القنان الوانه وريشته . 

د و + 

وفى العالم الان اتجاه قوى لتقريب الكتب إلى الناس بالتوسع فى إنشاء المكتيات 
العامة قي كل المدن والقرى حتی يجد القارىء كتابأ يطالعه بال مجان وشاصة بعد آن زاد 
تأثير التلیفزیون بظهور الغيذيو . 

قالوا ی فى السويد أنه أصبح لديهم مكتبة عامة لكل ۲۰ ألف نسمة . 

وى كل مكتبة ۷۳ آلف كتاب فى التوسط . 

ويستطيع الانسان أن يتخيل مدينة صغيرة تضم ۰ ألفاً من السكان ويمكن لكل 
منهم أن يستعير اذ! رغب ء أو كانت لديه القدرة ‏ لاستعارة هذه الكتب وإعادتها . 

وفى مکتبات إيطاليا کتاب لكل ۳۰ فرداً . 


۷۹ م 


وفی الولايات المتمحدةمكتبة عامة لكل ۲۵ آلف نسمة . 
وتعتبر أيرلندا أكير دولة تشجم القر اعة الجانية إذ توجد مپا #٠‏ مكتبة فى كل منبأ ۱۰۵ 
الفاً من الكتب : 


وق إنجلترا تنتشر الكتبات المتنقلة ألتتى 5 تستعير کتبها من الکتبات المركزية ف المدن 
الکبری ۱ 

والإ-حصاءات ا تنتهى, 1 

وصدف هذه الدول مقاومة التلیفزيون والفیدیو ‏ ۱ بالتشريعات فحسب + وإنا 
بتش‌جیع وصول الکتاب الجانی إلى قاری. یتلهف عل القراءة وغنعه إمكاناته المالية من 
تحقيق التعة والفائدة . 

وتشجع الدولة الأغنياء على ذلك فتمخصم كل الترعات لا نشاء الکتبات من الارپاح 

د چ چ 


وف واشنطن وجدتبم يمضون خطوة آبعد 
مكتبة الکونجرس تم الاستغناء عن البطاقات أو « الکروت ۾ التى تقلبها بين 
پديك تتعرفب منبأ مکان الکتاب الذى تر ید الا طلاع عليه 


هناك عقل الیکترونی يتصل بشاشة تليفزيون . فإذا أشرت إلى أسم الولف » أو 
اسم الکتاب فإنك تری رقم الکتاب ۲ وبذلك يستطيع أحد أمناء المكتية [حضاره إليك 


ف دقائق 
وإذا أشرت إلى موضوع معين » كالسينا » تتابع أمامك على الشاشة آسیاء ألوف 
الكتب عن السينيا . 


ورعم ه التیسمرات فان کثرین است‌جو! على الکتبة قاکلین : پم کانوا یستمتعون 
بقراءة البطاقات فقد تذل عل کتا لحر یفضلون ق اعنه ۲ 

ولكن السئولین عن المكتبة لم يبتموا بهذه الاعتراضات بل قرروا استخدام مزيد من 
الوسائل الاليکترونية للتيسير على الناس . 

ومنطقهم فى ذلك يقول : 


ب مادام التليفزيون » وهو جهاز آلیکترونی قضى . أو يكاد یقضی ؛ على الکتب 
فمن الضرورى مقاومة التلیفزیون بالوسائل الأليكترونية أيضا . 

وهم يعدون الان طريقة جديدة لنقل الکتاب » وکل کتاب » إلى البیوت دون أن 
پنتقل القارىء من حجرة ابملوس أو حجرة النوم . 

وبعذ ۵ ۱ سنه فقط ‏ أى فی عام ده ۰ يستطيع الانسان من إى مکان فى الولایات 
المتحدة أن یتصل بالکتبة ليسأل عن موضوع معين فیری على شاشة فیدیو كل ماف 
الکتب عن هذا ا موضوع : 

وحجم الشاشة صخر مثل الاله اطاسية . 

ويهذه الطريقة يستطيع الباحث الاستغناء عن مکتبته » وعن کتبه ما دامت الراجم 
كلها تتحرك آلیکترونیا إلى البیت . 

وهم یقولون أن العقل الانسانی فى حاجة إلى التغذية الستمرة فى کل مکان . 

ومادام الانسان لا یستطیم الانتقال إلى المكتبة فان المكتبة » وکتبها جیعاً » لايد أن 
تقل إل القاریء . 
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ولكن تطور المكتبات لم يتوقف عند هذ! الخد . 

فى المكتبة العامة فى مدينة دينفر الأمريكية نجحوا فى تحويل المكتبة إلى جامعة 

وم تقم المكتبة هذه العملية وحدها بل تعأونت معها ۳ جامعات > و4 وکالات علمية 
وكشير من الأغنياء الذين ثهرعوا بالمال . 

إن المكتبة أصبحت تساعد الذين يرغبون فى الدراسة اسلامعية أو يريدون الحصول 
على الدپلومات العلیاً ودرجات الماجستير والدكتوراه آیضا . 

آقاموا فى المكتبة قسیاً اسمه « اعتمد على نفسك » .زود بمراجم فى ختلف العلوم 
والفنون وزود بأفلام سينمائية وافلام فیدیو . 

ویکفی أن یصل الطالب إلى القسم ليسأل عن الطريقة التی یدرس بها موضوعاً 
معینا فیقدم له الأمين أسراء المراجع المطلوية 4 ويطلب من اطامعات هذه المراجع ادا 
لم تكن متوفرة محلیا . 


نت 1 


وذا فكر الطالب فى الحصول عل درجة جامعيةدون أن يكون ملتحفا بأية جامعة 
فإن أمين المكتبة يقدم له آسیاء الجامعات التى تسمح له بالانتساب , أو تسمح له بان 
یدرس فيها سنوات أقل ۰ أو شهورا أقل أو ساعات ممدودة فى کل عام . 

وإذا آراد الطالب أسياء أساتذة يعطون دروسا حصوصيةفإن الکتبة تتكفل بذلك 2 
ی تتصل بالأاستاذ المختص وتعرفب مواضيده ۽ وتحدد مجان ورماأن الدروس 
اخصوصية . 

ونشتری الکتبة لكل طالب ما يريد من کتب . 

باختصار آصبحت المكتبة العامة فى مدينة دینفر مکتباً و مسجل » الجامعة . 

وأصیح أمين المكتبة مرشدأ وموجهاً ومعاوناً للطالب يساعده على اختیار العلم الذى 
یدرسه » ويختار له الامعةالتى غنحه الدرجة الجامعية ویشتری له الکتب ولکنه 
لايعطيها مجان بل يعيرها للطالب فترات قد تطول . 

وبهذه الطريقة اصبحت الکتبة جامعة شعبية تخفف عن الجامعات آعباء‌ها وتقلل 
مرن عبت الطلية وتوفر فقت إنشاء مرید من الكتليات الامعية ۱ 

وقد يقال أن المكتبة ‏ فى هذه الحالة ‏ ستحتاج إلى اعتادات ضخمة . ولکن الحقيفة 
أن هذه العملية نتم بتفقات محدودة »> لأن الطلاب یتعاونون فيبأ بيهم . 

وكل مهمة أمين المكتبة أن ياتى بالمعلومات والکتب للطلاب » وهى مهمة يمكن 
أن تقوم پا سکرتبرة 1 أو سكرتير » يعسن الاتصال بالجامعات والأسائذة . ویعرف عن 
طريق العقول الاليكترونية أسباء المراجع . 

ومن هنا أطلق على هذا النظام اسم و اعتمد على نفسك » . 

ونظام الانتساب للجامعات يقوم على هذا الشعارء وهو الاعتماد على النفس تماما 
بالمراسلات مع الجامعات . وهو ما تقوم به مكتبة دینفر فى الوقت الحاضر . 
وقد يظن البعض أن هذه الدراسات قاصرة على العلوم النظرية » ولكن مع انتشار 
الفیدیو أصيح ممكنا تدريس المندسة والعلوم والطب بالأفلام فى المكتبات . وقضاء 
فترات عملية قصيرة وحدودة فى الکلیات تلحصول على التجربة العملية . 


# 2 FF 


ویبقی سؤال واسد : 


- هل يمكن تنفيذ ذلك فى العام العربی ؟ . 


AY ب‎ 


والجواب بالامجاب بتجربة هذ النوع من المكتبات ف العواصم والتوسع فى التجربة 
بعل ذلك فى بافی المدث . 

والنجاح مضمون يشرط واسد وهو أن يؤمن امین المكتبة بأن له رسالة لاتتوقف 
عند جد إعارة الكتب للقراء بل تقدیم المعونة وال مشورة والمساعدة لیتحول أمين الکتبه 
بالتدريج إلى أستاذ ف هذه الخامعة الشعبية الحديدة ! 


A 


كتب . . ها العجب 

بدا عبال الشركة يتهامسون . . 

قال بعضهم : 

هذا ليس أستاذاً جامعياً فلا تبدو عليه ملامح الأساتذة . 

وقال البعض الا خر : 

- لابد أن إدارة الشركة غرسته بيننا لیعرف آخبارنا ونوایانا » واتجاماتنا . 

وقال آخرون : 

- فتش عن الشرطة : 

واتفق الجتميع على أن أستاذ المسامعة الذى جاء يعمل فى الشركة ليؤلف رواية تجری 
اجداتها ف أوساط العيال » دسيسة عليهم ء فاخحذ الجميع يعاملونه يلر ۽ يرأقبون 
تصرفاته » ويتحدونه بلا مبرر » ويوجهون إليه الفاظا فيها ما فيها من تلميحات لا 
تسر أ 

وبعد شهور ظهرت رواية و الحياة شبه الآلية » تصف رتابة الخياة فى المصائع بصفه 
عامة من خلال قصة أبطاها من الحنسين ء من العال ‏ فأدرك الجميع أن الشركة لم 
تغرس شرطياً بينم ولم تحاول الوصول إلى خبيثة نفوسهم بل إن أستاذا جامعیا رای أن 
يجدد ويبتكر فطلب من الشركة أن تسمح له بالعمل فى مصنعها حتى تکون ألرواية 
شديدة الواقعية . 


ومن قبل تنکر الصحفيون والصحفيات فى ملابس العيال والفلاحين وأرباب الهن 
المختلقة لیقدموا! حقیفات مثيرة . ولکن فى الولایات السحدة رای أساتدة الجامعات ألا 
یکت وا عن أحداك لا يعيشونبها ولا يعرفون شيثأ عنهأ 1 ومن هنا انتشر وا ی المصائع 
لیحققوا ميزة أحرى وهی أن يزداد انتشار کتبهم بين العال الذین سیسعون لشراء 
روایانت یجان مس عنم 


ورات الجامعات من ناحیتها التوسع فى هذ! الاتجاه اشدید فقررت بعض الكليات 
تأحذ كتاباتهم لونا جديد! . 


ور يكن الهدف تقديم تقارير اجت‌اعية عن أحوال العیال أو النقص والتقدم فى 
بعض المصانع , بل کان ادف الوحيد أن ينتقل الأدب إلى مکان جديد ومناخ ختلف 
فلا يصف الحياة فى الفنادق واشفلات والمجتمعات الصاعحية والطائرات والسفن ١‏ بل 
يدم جتمم العساملین بمشاکله التى لايتعحرض 2 الروائيوت Yi‏ ق أحوال تادرهٌ 3 
وبطريقة تخاطئة أغلب الأحيان . 

و يقف العسال صامتين أمام هذا التغيير بل رأوا فى أساتذة الجامعات وطلابها 

والتقدمین للنراسات العلیا دخحلاء على حيطهم فأخذ العمال آنفسهم یکتبون . 

وبدأت تظهر فى الولایات التحدة ‏ کا رایت روایات غريبة : « دورية الساء »ع 
« الخلود المدبوغة فى سان فرانسسکو » وهی أيضا قصة . و .. لخ . 

وتطبم هذه الروایات فى کتب صغيرة الحجم آشبه بکتب ایب لیضعها العبال فى 
ربج ويطالعوها فی ساعات الفراع آو ۴ له الذهاس وألاياب بين العمل 
والبیت . 

ول مجذب هذه الكتب أهعام النقاد الادبیین إلا أخيرا لأن الناخ الذی تمضى فيه 
أحداث هذه الروایات لاتمئل موضوعا أدبيا ساشنا يثير احدل وحاس النقاد . 

ولکن المحلات الصادبة ‏ والأدبية 1 بات هتم بالکتساب ادد مشل شار 
وثيريولت وسنجل جاك وغیرهم فعهدت إليهم بکتابة أعمدة ادبية . 


و ترك هؤلاء العيال اليدل الزرقاء التی يرتدونهاأ 5 و يغيروا طبيعة عملهم بل 
أعلنوا أن الكتابة باللسبة لهم هوأية » آما دق المسامير ودبغ الجلود واصلاح الاکینات فهو 
المصدر الاساسی لرزقهم ھی الآن . 

ومن المتوقم إذا نجح هؤلاء العيال كروائيين أن يتركوا العمل ف المصائم وأن يتفرغوا 
للهواية » أو ألحرفة الأدبية باعشار أن دخوضم من الأدب ستسمح لهم بذلك . ولكن 
ستبقی التحارب التى اکتسبوها من العمل هی الزاد الاساسی والرصيد الكبير الذى 
یمدهم بالأفكار والتعير عن هذه الاجواء أغترة طويلة ۰ 


A 3 


وقد حدثت تجرية ممائلة في فرنساخلال القرن الماضى . ولكنبا كانت تجربة 
صحفية فقد اسس العيال شركة لا صدار جريدة آسمهاء الاتلييه » عاشت عشر سنوات 
3 و ]م ام 
نم گسییت ام 


اكاب كل العاملين ف الصحيفة 1 الکاتب والصحفى والاداری + هن العا 1 
ومع مرور الوقت أصبح هؤلاء كتابا متفرغين ففقدت الصحيفة ضميرها العبالى 


والفارق بين التجربة الفرنسية والامريكية آن التجربة الامريكية أدبية تماما تسعى 
الى تغیبر المناخ الذى تدور فيه الأحداث . فقد وجدوا أن أبطال الروایات لايتغيرون 
أبدا . هم شبان عابئون ٠‏ ومغامروت ومقامرون وجواسيس ولصوص .ء . ولايمكن أن 
یمثل هؤلاء بلدا وجتمعا أغلب من فيه فلاحون وعمال » من حقهم التعبير عن 
طموحاتهم وإماهم لابمقال ء بل برواية . 3 


وقبل أنه ليس شرطاً لتصبح الرواية مثيرة أن يكون الأبطال على درجة كبيرة من 
الثراء » وأن يعيشوا حياة حافلة بالجريمة يطاردهم رجال الشرطة وتنتظرهم السجون . 
أو أن یکونوا فقراء أشبه ببؤساء كاتب فرنسا الشهير « فيكتور هيجو» » بل يمكن أن 
تنشاً الاثارة من خلال حياة مرهقة حافلة بالعمل الشاق وقطع غيار المصائع ومطاردة 
رؤساء الوردیات ودقائق قليلة من الفراغ آثناء تناول طعام الغذاء . 


ویمکن أن تنبع الاثارة لا من حياة الکاتب والصالح والوزارات والطبقة العلیا بل 
من بساطة الحياة فتعکس الرواية صورة طبيعية لاغلب الئاس . 


ولقد آدت هله الظاهرة الجديدة إلى صدور مجلات عديدة فى الشرکات الأمريكية 
الصناعية الکبری . لاحفل بنشر صور الدیر ورئیس مجلس الادارة وأخبار الترقیات 
والعلاوات والمزاءات وافتتاح اقسام جديدة بل إن هذه الجلات لاتنشر إلا الا نتاج 
الأدیی للعاملين وبالذات الروایات . 

وتلتقط دور النشر المتفوقين من اصحاب الواهب فتنشر روایاتهم التی م برتفع رقم 
مبيعاتها حتی الآن عن ثيانية آلاف نسخة وهو رقم تحدود وضئیل للغاية بالقاییس 
ألامريكية 3 ولکنهم یروك آنه بلایه مش جعة . 

ويرجع السبب فى هذا الاتجاه الحديد إلى أمرين : الأول الملل الذى أحس به 

د ۷ 


القارىء وفطن اليه الناشر ون من روايات تكاد تكون متشامهة ولاتغيير فيها ألا بالنسية 
الاسياء . . على الأغلب . 


آما العامل الثانى فهو أن الناشرين يبحثون عن المؤلف النلجح ويشترون رواياته 
ویدفعون ثمنا ها أرقاما حيالية . 


والمؤلف ۴ هذه اخاله مرج بر وایاته بحيذأ عن المجتمع الا مریکی ۾ ارعن الولايات 
المتحدة كلها ۱ وأبطاله فى بعض الاسیان أمريكيون ع ولکنهم بعیشول حارج أمريكا : 
وفى أحيان أخخرى أبطاله ليسوا أمريكيين بل جانب . 


وهساك ثلاثة من السروائيين الاأمريكيين حصلون الان عل ثلاثة علايين دولار 
كعربون قبل نشر رواياتهم » بل قبل تأليفها أيضا . 

من هؤلاء جوديث كرانتز وأشهر رواياتها هو مسز دیزی» عن ابئة رجل روسى أبيض 
وباروند . . وها توام مشوهة آخفتها الاسرة بعیدا فى مستشفی , وشارواية احری أسمها 
و بلا مبادیء » یتضح مضمونها من عنوانها . 

دمن الکتاب اللامعين ایض أدموند موريس وجتيمس كلافيل ۲ 


واشهر الثلاثة » هذه الایام ۰ جيمس کلافیل الذی آلف أربعة روایات فقط تدور 
أحداثها فى الصين والیابان وهونج کونج . 

وروايته عن اليابان واسمها ه شوجان » أنتجت كحلقات تليفزيونية فى كل من 
أليابان والولايات المتحدة . : 

وقد ظلت تتصدر قائمة أكثر الكتب توزيعا مدة ۳۲ أسبوعا متتالية عندما صدرت 
عام دا 4 ۱ وقد بيع من طبعتها الشعبية ثلائة ملايين وه ۰ آلف نسخة ولكتها لم تصل 
الى الرقم الذى بلخته رواية ( ذهب مع الريح » التى باعت ستة ملايين نسخة منذ 

وعندما أصدر كلافيل روایته « بيت نبيل » طبع منها ربع مليون نسخة قبل 


التمحفقق من النجاح أو الفشل . وقد اعتیر صذور الطیعة الاو سپا الرقم القيأسى 
حدنا آدبا عالیا . 


سر مه 


وعندما أعلن جيمس كافيل أنه انتهى من تأليف روايته ابلسديدة واسمها 
و الزوبعة » وأن احدائها. تجرى فى أيرأن . وقال أنه لن یبیم حقوق التألیف لناشره 
التقليدى بل سيبيعها فى مزاد لمن يدفم أعلى الأسعار . 

حاول الناشرون الابتساد عن هذا المزاد ولكن الربح الكبير المتوقع أغراهم 
بالحضور فچاءوا لیسمعوا شرطا هاما وهو أن حقوق النشر ستكون لمدة خمسة عشرة عاما 
تخس 


إن الولف رفض أن ببيع حقوقه وحقوق ورئنه مدی اللحياة . 


وکانت نت یه المزاد ارتفاع العر بون لل مه ملاين دولار وهو رقم تأرحى : وقد 
حصل عليه عن صدور الرواية فى آمریکا وحدها لافى آوربا 


وی بریطانیا نجحت روایات جوفسری آرشر الذی اختیر أخيرا نائبا لرئیس حزب 


ومعظم روایته تدور حول السياسة وأسر ارها ولعیتها ومژامرتها التی ترفع البطل إلى 
القمة أو تپوی به ال الضیضص : 

ومن هنا فكر پعض هواة الأدب وخترفیه فى أن يكتبوا عن مجتمع العال لأن هؤلاء 
المؤلفين لايعرفون السفر والرحلات ۰ ولم بیارسوها كما أنهم لم يطالعوا كثيرا عن العام 
اخارجی وتجهلونه 1 ووجدوا ف مناخ المصائع ود انيا الا أقرب وقد يكون أرحب 5 

ورأى العيال ۴ العلاء والطلاب القادمين متأفسين یجو ا عم فرحا قل تحون 
مؤكدة . 

وعندما اجه العداء والسیاسیون إلى التألیف تا نوع جدید من الکتاب أسمهم 
۾ کتاب الظل ۹ 

وکتاب الظل فى العام الغربى هم الذین یعیدون كتابة مولفات الزعیاء والسياسيين 
ونجوم السیتا الذین لایتقنون فن التأليف ولا محسنون اللغة وقد لایعرفون فواعدها 
ایضا . 

وکتاب الظل فى معظم الاحیان يعيدون تاريخ حياة المشاهير ولکنبم الآن یعیدون 
كتابة روایات العمال . 


هه 


وكل كاتب له طريقته وأسلوبه فى البحث عن موضوع الكتابة . 

ورأى اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الامریکی أن أحدا من الناخبين لايطالع 
تقاريرهم فقررا تحويل کل أعراهم إلى روايات . 

بدأ و الشيخان » بلتقطان من الاجت‌اعات المتتالية كل فكرة مثيرة ویسجلانبا على 
الورق فأصبحت أمامهها مجموعة أحداث رأيا أن پنسجا حوطا رواية اسمها « الرجل 
المزدوج » أصبحت من آشهر الروايات الثرة فى الولايات المتحدة . 

بطل الرواية عضو مجلس شیوخ أسندت اليه رئاسة مجموعة عمل تتولى التحقيق 
فى محاولة اغتيال وزير خارجية أمريكا . 


ويتوصل التحقيق ألى مؤامرة بطلها ضابط فى المخابرات السوفييتى يقوم بتهريب 
المخدرات إلى الولايات المتحدة دون الحصول على ترحیص بذلك من رؤسائه ف 
موسكو . ١‏ 

ويكشف التحقيق عن وجود جاسوس يعمل ساب السوفييت فى أعل الناصب 
الأمريكية . 

ويكشف التحقيق أيضا عن مؤامرة أمريكية يشترك فيها جهاز المخابرات الامريكية 
مع عصابة المانيا لأغتيال الزعيم الكوبى فيدل كاسترو . 

وشم كل صفحة تطويها من الکتاب تجد فضيحة وراء فضيحة 1 عن قيام صلة هذه 
العصابة واغتیال آثرئیس الا مریکی الراحل حون کیندی عام ۳ أ , 

وا رواية تقوم على حقائق بسيطة محدودة من عملیات الخابرات الامريكية آما 
الباقی . أو الجزء الاکبر من الرواية » فمن حال الكاتبين . 

سكل الكاتيان : 

ا هذه ألروأية بعمل مجلس الشيوخ الامریکی أو رغبتکیا فىتوعية الناس . 

قالا : 

- نرید أن يعرف الئاس أن الجواسيس يحيطون بهم من كل جانب » ويدبرون 
المؤمرات ويجب أن ينتبه الناس الى مايدور حوهم فاذا وجدوا ما يشر الشكوك تأبعوا الأمر 
بعئأية . 

وأضافا : 


عقدة الرواية خيالية بالطبع ولکن فيها تجارب كثيرة حقيقية وجدناها فى أعيال 
المخايرات : 


ووجد كاتب أمريكى اخر أن أكثر الكتب رواجا الآن هی التى تتحدث عن 
الرجيم 3 وتخفیضی الوزن والسعر الخرارى الذى يوجد فی کل صنف من الوان الطعام , 
۳1 تود ف وربا والولايات المتتسحسنة الان أكثر من مأئتى عله تتکلم عن 
0 التخسیس 6 » وعشرات ایوس الى عل الانسان رمق الرغبة فق الطعام بالاضافة 
إلى الصحات التى تعالج الناس من الوزن الاضانی الزائد عن الحد . 

رای ريتشارد باكيان ذلك فالف رواية اسمها « الأرفع » أى الرجل الرفيع . . 
يقصد بذلك الأقل وؤنأ » الأرفم مقأما . 

فى هذه الرواية نجد البطل محاميا ناجحا فى إحدى الولايات . . ولكنه رجل بدين 
للغاية يحاول عبثا أن يتبع نظاما غذائيا معینا لسلامة قلبه ومعدته دون جدوى فإن شهيته 
للطعام مفتوحة دائ! وهو يريد مزیدا منه فى كل وجبة » بل بين الوجیات أيضا . 

ویقوم المحامى برحلة بين الولايات فى السيارة مع زوجتة . 

والرحلة كلها متعة . وقبل الوصول إلى المحطة العبائية تداعبه زوجته فيضحك . 

ولكن الضحك يجعله غافلا عن الطريق فتنحرف سيارته ليصدم عجوزاً غجرية 
فيقتلها فورا . 

ويجتمع الناس ویستد‌عو نا رجل الشرطة الذی یقوده ور وحته الى مرت البوليس 
وعتندمأ يعرف الحقق أسم المحامى الشهير يترفق به . ویز يف الأوراق 4 ويغير أقوال 
عن الطريق إلى متتصعب الطریق ۲ وکاغها آلشت تنفسها أمام السيارة فاصنه الانتحاو 1 

ویعرف القاضی أيضاً شهره الحامی فیجعل المحاكمة سهلة وكأن براءة المتهم 
اتاج بل دليل : 

ويعجز الشهود من أسرة الجر ية وأقارمها عن أثيات الدليل على التريمة 3 الى 
تمت سهواً أو بإمال » أو نتييجة لضحکات التهم وزوجته . 


٩۱ 


ويصدر الحكم بالبراءة ويخرج المحامى من القاعة فيجد حوله والد العجوز الذى 
يريد الانتقام ولكنه يعجز عن ذلك لأسباب كثيرة فيقترب من الذنب البرىء قائلا : 

- ستصببيح رفيعاً ! 

وهکذا يبدأ المحامى « رجییا » رغيا عنه . 

أنه پاکل طعامه انعتاد ولکن آثناء کل وجبة یسمم صوت الاب یقول له : 


- تایح رفیعا ! 

ود على شاشة التلبفزیون الاعلانات المتكررة للادوية والجلات التی تعده بأن 
يفقد ۱۰ آرطال من وزنه فى عشرة أيام . 

وتتحقق نبوءة الجلات والأدوية » ومس الاب العجوز . مع أن الحامی یأکل 
على هواه دون اتباع أية قاعدة صحية أو تعلیات طبية , 

ویصبح الحامی فى نهاية الرواية وقدتحققت أمنياته ومماولاته الاو فى « الرجیم ؛ 
نتيجة للعنة الغجرية لا استجابه للمجلات أو الدواء . ولکن الرجیم یکون قاتلا ! 
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ومعظم الروایات الرائجة فى الغرب هذه الأيام هی تلك التى تمرح اللتقيقة بالخيال 
آو بسارة حرش مخلئط ميل الحقائق والأكاذيب ۲ 

والمؤلف . أى مولفب > يريد مزیدا من القراء لروایاته فیمحرص على أن تضم الرواية 
فى أطارها العام ظلا من التقائق المعروفة للقارىء العادى . آما بعد ذلك فإِن الکاتب 
ضیف من الا کادیب ما يريد ۰ 

شارلز برليتز مثلا حفید الرجل الذى آنشا الدارس:برلیتز لتعليم اللغات»وجد أن 
انشاء الدارس تاج الى مال وجهد . . ورأى أن تألیف الروایات آسهل خاصة اذا 
فامت الرواية على حقيقة علمية شائعة . وهكذا ظهرت روایته الاول « مثلث برمودا » 
التى تحولت إلى فیلم . 

الرواية تصف مثلثا يفع فى الحیط الاطلسی بين میامی وبورتوریکو وجزيرة 
بر مودا ۳ 

ق هدا المثلث مختفى » دون سبب معقول السفن والطاثرات ولایستطیع احد 
أن یفسر سر تلاشیها ! 


4۲ تب 


والأحداث تتوالى من خلال الابطال الذين يستقلون وسائل الانتقال هذه یعرون 
بها العلوم الى المجهول . 

وتعتمد الفكرة الاساسية للرواية على قصة حقيقية وهی اکتشاف سفينة شراعية 
عام ۲ ۱۹۰ كانت قد آعتشت ف هذه المنطقة . 
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وکاتب اهر اسمه دون ولسون أصدر كتابا اسمه و« اسرار سفن الفضاء التی 
ارسلت ال القمر » 1 

فى هذا الکتاب يقدم المؤلف نيل ارمسترونج اول انسان وضع قدمه على القمر عام 
8 بطريقة أخرى . 

ان ارمسترونج أول ماهبط على القمر- كما يقول الكاتب ‏ قال : 

تن تصدقوا أبدا ما ریت . 

غقد ری رجل الشضاء اشخأسا ارين تعیتون عل الشمر ‏ ای ری سکاب 
الفضاء . 

والکاتب يقول أن محمطة إطلاق الصواریخ وسفن الفضاء صادرت هذه ألقيقة 
وسعت کات ارمسترونج ۾ تمع أن عملية افبوط على القمر شاهذ‌ها الاين ونم يسمعوا 
تلك الكليات الزيفة التی قيل أن ارمسترونج نطق ما . 

وقال الکاتب أيضاً أن الحكومة الامريكية خشيت أن يخاف الناس من غزاة الفضاء 
کا حدث ف رواية آورسون ويلز الشهيرة التى قدمها ف الاذاعة فظن الناس أنبا حقيقة 
وحددث رعب وفزع فى أمريكا نتيجة رواية اذاعية ! 

واذ! کان اورسون ويلز افرع الامريكيين فاذ! يكون الال اذا قام أرمسترونج 
باحد.اث رشب عالمى قادم من القمر ! 
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ورواية اسمها « رعب أميت فيل » أي رعب مدينة أمیت باعت أربعة ملايين 
نسخة وأنتيجت فیلیا سينائيا مرتين باسلوب تلف . 

الرواية تتكلم عن زوجين وأطفالما الثلائة اشتريا بيتا فى تلك المدينة منذ عشر 
سنوات » أى عام ۱۹۷۵ ۰ ولكنبهيا تركاه هاربين بعد ثانية وعشرين يوما من الرعب . 


مب ۳ . 


5۳ رغم کل وسائل التدفئة فان الرد القارص حاط بالا سر ة 5 و تتفع الملايس 
الثقيلة أيضاً فى حمايتها من الصفيع . 
البیت وکانه جزء من اشحیم 1 

وألبيت حقیقی وقد أصبح مهیجورا یشاهده الناس عن بعد ولکن أحدا لا یستطیم 
دخوله أو لايجرؤ على الدحول لأن الرعب کا قال الزوجان جورج وكاتى لوتز فوق احتمال 
البشر . 

والقصة ق أساسها تعتمد على أن الاسرة مالكة البيت قبل لوتز سمعت اصواتا 
ورأت أشباحا فاستغل آل لوتز هذه الحقيقة وقاما بتضخیمها وألفا حوطا رواية فيها 
حقيقة واحلدة وهی وجود البيت ف مکانه آما البافى فأكاذيب بات بالملايين . 
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والكاتب ويلبور فوليفا رأى أن يعيد التاريخ إلى الوراء . 

إن كوبرنيكوس قال أن الأرض كروية . 

وجالیلیو حوكم لأنه سك برأيه فى أن الأرض كروية . 

ولكن فوليفا رای أن أول انسان دار فى سفينة فضاء وجد أنبا ليست كروية » فقد 
حسب العقلى الاليكترونى المسافة التی قطعتها أول سفينة فضاء دارت حول الارض 
ورأى أنه من المستحيل أن تكون الأرض كروية ! 

وقال العقل الالکترونی أن الأرض آشبه بالكمثرى فى بعض مناطق فهى ليست 
كروية تماما . 

ومن هنا عاد فولیفا إلى النظرية القديمة وهى أن الأرض مسطحة وبنی رواية حول 
هذه النقطة التى تعتمد على حسابات العقل الالكترونى ! 
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نوجه ا الى بيت فاضی القضاةٌ اشد ید ليصوره مع قر ينه بمئاسية 
تعيينه ی منصبه وبعد أن أ تم المصور مهمته . قال للقاضى : 
- سيدى . أرجو أن تقفز فى الحواء . 


- 4 اس 


نظر اليه القاضی فى دهشة وصرخ فيه : 
- مادا ترید. ؟ 
قال المصور فى هدوء : 


- لاشىء ياسيدى . سأصورك وانت تقفز فى افواء لأسجل مايرتسم على وجهك 
فى هذه الحالة الغريبة . 


وبدلا من أن يقول له القاضى : 

إذا بالقاضى يقفز والمصور يلتقط الصورة » ويحتفظ بها ولا پنشرها . 

وكرر المصور البريطانى فیلیب هلسيان هذه العملية مع الأمراء فى وربا والدوقات 
والزعياء . والحائزين على جائزة نوبل من العلياء . 

وعندما قال للرسام العالمى سلفادور دال : 

اقشز . 

آصر الفنان على أن تكون الصورة معبرة عن حياته وفنه . فوضع بعض الزهور . 
وحوصا للا سالگ الملونة ولوحة من رعسسمة : 

ویوم طلب ذلك من الکاتب الشهیر برتراند راسل » ۸ يتردد حظة وقال : 

_ هذه صورة لم آفکر فیها . 

آما دوفه ون‌سور »ع المرأة الى عالت ادوارد (لمامن ۳ عرس ژنجلترا تز وجها 

_ تقد قفزنا من فوق العرش > فا المانع من أن نقفز الان ! 

0 - 0 0-3 + 5 اه بب ۱ وا ۳ 

وهکل! م اخصور اتصحفی بر ۸ شخاصية من بجوم السياسة والرياضة 
والفن والادب وغسيرهم 5 وهم يقفزول > ونشرها فى كتاب طريف ۽ غریب ١‏ 
وعجیب ۰ عرض ف معرض فرانکفورت الدولى للكتب فأوحی للقائمين على العرضص 
بفكرة جديدة نفذوها بعد سنوت . 


آعلنوا عن مسابقة منذ سبع سئوات عن أغرب كتأب صدرق ذلك العام ففاز اعنان 


ب ت س 


من المؤلفين البريطانيين ٠‏ اختاروا معا کتابا عنوانه . . « حاضر جلسات المؤتمر الدول 
الثانی الذی عقد فى معمل الفیران العراة ۾ ! 

وی کل عام منذ ۷۸ _ كان الکاتبان یقوزان فى مسابقة معرض فرانکفورت 
فقد کانا يتصلان بکل دور النشر العالية پسالان عن عناوین الکتب ثم يختاران کتابا 
واحدأ . 

فى احدى السنوات فازا بالجائزة لأغیا دعتارا عنوان كتاب « سعادة الدجاج + | 

وق سنة آحری كان فوزهما عن عنوان یقول « المربى ٠‏ وسوابقها التاريخية ودورها 
ف العام العاصر 4 ! 

ووجد الکاتبان وهما « راسل آشی » و« بریان ليك » أن هذه الكتب الخريبة توزع 
توزیعا جید| ۽ فلابد أن ها قارثا » وأن هذ! القاریء یسعی الیها ویریدها . 

ووجد! ایضا أن الکتب الغريبة قديمة فأخذا يبحثان عن أسيائها فى کل العصور 
ویطالعانها فى الکتبات العامة والخاصة ويطلبان ای جامعى الکتب وهواتها أن یکتبوا 
اليهم بأعجب ال" ساأء 5 

وجعا هذه الاساء فى كتاب ممتع أسمه « الكتب الغريبة 4 صدر فى لندن . 


بين الولفات الغريبة كتاب اسمه « الصليبيون المرحون » عن اجرب الصليبية التی 

والکتاب فکاهی ماخر يروى فص الصليبيين الغزاة آلذین جاعوا! من أوريا إلى 
الشرق الاوسط وحياتهم الحقيقية المرحة بعیدا عن ادف آلدینی ! 

وكتاب أسمه « ذكريات حفلات راقصة » يقدم أشهر الحفلات الراقصة عبر 
التاریخ 4 من آقامها 4 ومن المدعووت 4 وماذأ قدم فیها مین رقصات 4 والمأسى التى 
وقصت فیها والزجات التی أسفرت عنها . 
کب پا , ولکن تلف زجع الى مذكرات 3 وقصص راء 4 وکت أدبية 3 وتار یه 
صدرت فى أزمئة غتلفة لینتقی منبا اللقطات التى تكلمت عن الرقصات . 


4۳ اهس 


وكتب كشيرة أصدرها مؤلفون أخفوا أسماءهم . وآخرون ذكروا آسیاءهم عن 
المدارس الحكومية والاهلية التی درسوا فيها وانتقدوها بعنف وكسوا أسياء المعلمين 
والنظار والمديرين : 


والغریب فى آمر هذه الکتب أن المؤلفين تکلموا عن مدارس للحضانة والتعلیم 
الأول والابتدائی عا يدل على أن الا طفال الصغار یستوعبون »ویذکرون . ثم يتابعون . 
هذه المدارس لأنهم م ينسوأ ذكريات أليمة ومعلم آمل فى أداء واسه أو كان فا هع 
طفل صغير ۽ وهب ۔ بعد ذلك قلا معبرا ! 


وهناك کتب كثيرة عن الزراعة والنباتات کتبها مولفون غير متخصصین ۱ 

يوجد كتاب عن و آشهر الأشجار ق نیوزیلندا ۾ . .وق غير نیوزیلند! . 

وكتاب عن « الأسر العريقة » لايقصد به الأسر كريمة المحتد » بل يقصد به الآسر 
التی احتفظت بعراقتها لانها اهتمت بحديقة للثباتات فى منطقة مجهولة من أستراليا . 

والفت سيدة تهتم بحذیقتها جموعة كتب اختارت ها عناوين غريبة . 


أحد هذه الکتب اسمه « حديقة * مهل » عن جهل السيدة بفن الثباتات وعلومها 
فکانت حديقتها دليلا على جهلها . 


ولا تعلمت الزراعة اصدرب » متعة الأرضص » عن سعادتها با وجدت عند ظهور 
التباتات والشار . 
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وكتب التعلیم - غير المدرسى - لاحصی . 

ألف طفل كتابا عن « قيادة الدراجات للمبتدثين » . 

وأصدر قاطع طريق کتابا عن « حياة المجرمين » فقد عاش ٠١‏ عاما فى السجون 
يحيا مع المسجونين ويكتشفهم . 

وألف أحد الوعاظ کتابا عن و فن الوعظ 84 . 

وكتاب عن « الدلیل النباتى للصحة » ألفه مزارع عاش طول حياته لایاکل 
اللحوم 

واشتهر كتاب « ببحث فى الحنون » آلفه رجل عاش معظم حياته يعانى الحنون 


- ۷ ب 


ویقاسی من المجانين الذين أقاموا معه ‏ أو آقام محهم » فى مستشفيات الامراض 
العقلية فدرس حالته وحالتهم واعتبر كتابه مرجعا طبيا يستند اليه الاطباء ! 

و« برامج دراسية لباعة التجرئة 6 كتبه زبون فى المحلات التجارية درس عيوب 
الباعة ومزاياهم . 

والکتاب ینصحهم من خلال أمثلة كثيرة رأها الزبون واعجبته أو کرهها . 


وه كيف تعيش أكثر من مائة سنة » و « داثرة معارف كرة القذم » وکل الاألعاب 
الرياضية » وألوف الكتب عن الطبخ والرجيم والالكترونات و و تار الساعة التى 
تملؤهأ بنفسك منذ عام ۱۷۷۰ حتى الان ۾ و « دراسة موضوعية للحفاظ على الواعيد 
وعلاقة ذلك بشخصية الانسان وأعياله » ٠‏ 8 وعوسيقى المغول » و والعنف كوسيلة من 
وسائل الاتصال » و « حياة المعسكرات » وه نحسين عقلية الطبقة العاملة » و و احفر 
على الجليد » و « تاريخ بصيات الأصابع » و« تاريخ المقص بو « تاریخ الفصول » 
ووتاریخ الملكات» أى و ملكات النحل » و « تاريخ الدخان » و و مائة طريقة وطريقة 
لنعطق الکلیات ؛ و و الخطايا التى لم تذکرها بعض الکتب السدينية » و « التاریخ 
الكيميائى للخليقة فى ستة آیام » وه الوصف التفلیدی للجحیم » و و کتاب عن آسیا: 
الکتب التی آلفت عن السيرك ۾ ! 

والکتب التی تحاول أن تعلم الانسان شیثا كثيرا . . 


هذ! کتاب و النوم العذب » للذین یظلون طوال ليلهم فى أرق لیستمتعو! بالارق 
إدا عجروا عن الوصول إلى الثوم الحميل الذى بهد م إليه هذ! الکتات . 

وو العزف على الأرغول » . 

و الصعوبية التى بوا جهها الأيرلندى فى اذه المولندية 8 . 

و ذكرى کلب ۾ وهو كتاب ألفه السفير البريطانى تیفیل هندرسون آلذی کان 
قائها بأعمال المندوب السامی فى مصر عندما وقعت أزمة كتاب « الاسلام وأصول 
الحكم » تولفه الشيخ على عبد الرازق عام © کا کان هندرسون فی مصر عند وفاة 
خد زغلول عام ۷ 4 ١‏ واتمتير سفيرأ لبلاده ف برلين عندمأ اعلن هتلر اسرب عام 
۹ فاعتقله متلر . 


وکان هندرسون يقول لحكومته فى برقيات كثيرة أن هتلر لايريد التوسع ولا يسعى 


ب رگ - 


ولكن قيام الحرب واعتقال هندرسون جعله يؤمن بأنه عدع » وان هتلر ورجاله 
ضحکوا عليه وأضحكوا عليه وزارة الخارجية البريطانية فاهتم . بعد ذلك بكلبه وبکاه 


والانسان يتساءل : 
- كيف تباع هذه الکتب ؟ 
وإ لواب أن الولف لابد قد اقتنم بفکرة الکتاب ووجد أا تستحق البحث والدراسة 
ولا ما تفرغ لتأليفها . 
ومع ذلك فان الاسئلة تظل مثارة ولاتجد جوابا شافياً . 
إن رساما استهوته .لوحات اخیوانات التی رسمها کبار الفنانین فاختار الرسامین 
وحيواناتهم موضوعا لکتابه . ولکنه اختار نوعأ غریبا من الحيوانات وهو « وحید القرن 
فى الفن » عن الرسامين الذين رسمواً صورة وحيد القرن ! 
واشعتار کاتب آنعر الرسامین الذين رسموا الثعابين ! 
ومؤلف ‏ وهو لیس طبیباً - آلف عن « فك وأسنان سکان هاوای القدامی » . 
ورجل - لیس حلاقاً - کتب عن « تصنیف آلبشر بشعرهم 1 بفتح الشین , 
آما ضابط مرور فقد آختار العنوان التال و العنصر الانسانی فى اللعب » . 
والعنوان مضلل فائوضوع لا علاقة له باللعب وإن) عن حوادث السیارات ودلیل 
القيادة . ۱ 


والمصادمات 1 بل إلى الیشر ألذين يلعبوك بسياراتهم ويلهون 1 دهم لا دون ق القيادة 
مسكولية ولذلك يسرحون ولا ينتبهون ویلعبون بأرواحهم . . وحياة الناس . 

وظل مدير إحدى حدائق الحيوان يراقب الحيوانات فى أقفاصها ويتأملها ويراجع 
قصص وصوفا الى الحديقة فاهتدى الى تأليف د الليوانات الامبراطورية » عن 
اخیوانات التی صادها الأباطرة واللوك فى معظم العصور ! 


4٩‏ ب 


ومن المؤكد أن تأليف مثل هذا الكتاب ليس سهلا بحال فالمراجع قليلة » ولکن 

وفكر الآمير فى رسلة صيد الى الغابات فنظم له افشاکم رحلة ممتعة انتهت بحصول 
الأمير على صيد ضحم ۽ كمأ قتل مجموعة من الحميوانات المتوحشة . 
أيضا حتى يستطيع الأمير صيدها بإطلاق الرصاص عليها وهی لاتستطيع الخركة أو 
الفرار . 

وقبل أن یصل الأمير الى مکان الصید اسر ع آحد آفراد الحاشية لیمزق الال 
ويخفى انارها حتی لایراها الأمير فیظل مؤمنا بقدرته الفاثقة على صید الوحوش من 
الطلقة الأولى بلا مران أو تارب ! 

وکتس السياحة لمأ عناوين مثيرة وعلى سبيل الثال » 8 جولات ساحرة من الصين 
الى بيرو» و« ساعات کسولة فى المكتبة » و و أيام کسولة فى بتاجونیا » و « القلیل الذی 
رأيته فى كوبا » إشارة إلى الرقابة الشيوعية على السياح فتمنم الناس من مشاهدة الكثير 
ورؤية القلیل جد! . 

۰ 6 ۰ 


وإذا تركنا هله ! لكت جانبا 7 5 التى تحتاح إلى ؛ بیحث ودراسة الى الر وایات فستجد 
أسياء 5 هأ اجب 1 
روایة عنوأهبا « كلنا نقتل الجدات »و و زوجان ف المشرحة او و مغامرة كبيرة ولكن 
مؤلة » و ۾ غرام بيروقراطى ۵ و و مدينة لس اء الفقودات » و و العسروس نریدی 
الحشائش » و« كن شجاعا مع الوز » و و حتی لايقتلك البرق » و« ابرنی یاآبی عن 
الجنازات ۽ و « الدفن قبل الاوان » و : على المشلقة » . 
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وق ذلك الکتاب أكثر من خمسة الآف عنوان لكتب لم نطالعها أو : مع بها ولكن 
ملایین الناس قرآوها وأعجيوا بها . 


ولو أن أمين مكتبة فى العالم العربى راجع اساء الکتب العربية منذ بدايتها فأنه 

ولو أن هذا « الامين » قدم كل مؤلف بفقرة أو فقرتين فأن كتابه سيصبح ضر ورياً 
ف كل مكتبة مدرسية وق كل بيت . 

ولو أن شباب الولفین طالعوا هذه الاسیاء فمن غير شك ستفتح شهيتهم للتاليف 
وسيجدون أن كل موضوع يمكن أن يطرق ء ویصلح مالا للبحث والدراسة وأنه 
مشوق وله قراء عدیدوك , 

والشکلة لدی شباب الولفین أمهم لایتمتعون باطرأة » ولایستمتعون مها . 

ولو أن حماسهم زاد فمن المؤكد آم سیحدون قراء لکتب عن حبات رمل الصحراء 
وعذاب الوصول إلى البترول . ومتعة السهر ى غر صو لعمر ء ومرارة السهر الطویل 
للوصول إلى کتاب جيل ؛ 


- 1*1٩ یی‎ 


معارض للكتب القديمة 


وقف موكب سيارات اللورى الكبيرة والصغيرة أمام فندق و راسل » فى لندد عند 
الفجر وهبط السائقون ومعهم آلاف الكت والآرفف واللافتات أخحذوا ینشرونها ف 
القاعة العبری . ۱ 


وف الثامنة صباحاً اقتتح معرض الکتب القديمة والاثرية الذی نظمته الجمعية 
الاقليمية لباعة الکتب إذ زحف الألوف من عشاق الکتب ومحبيها من انجلترا وأوريا 
لشراء الکتب التی نفدت ومن الصعب الحصول علیها إلا من باعة الکنب وآسواقهم 
ومعارضهم . 


و یات وزير أو محافظ أو ناشر لیقص شريطا أو يلقى حط رة 1 فحب القراء 
لايحتاج الى احتفالات من هذا النوع . القراء الجادون الذين يضنيهم البحث عن 
كتاب يسرعون وراءه فى كل مکان لایہتمون بالظاهر بل كل يحاول أن يجىء مبكرا 
لیسیق منافسه !شاوی مثله فى شراء الکتب . 


وعلال ۲ ساعة كان كل بائم قد باع مأ قيمته ثلاثة الاف جنيه تقريبا من الكتب 
القديمة والأثرية . ١‏ 


وإذا كان الباعةقد جاعواقبل الفجر فإنهم رحلوا فى ساعة متأخرة من الساء حتی 
لايتحملوا نفقات إقامة ليلة أخرى فى لندن . 

ودفع کل بائع خمسة عشر جنيها مقابل الركن الذى عرض فيه كتبه . أما الفندق 
فقد حضل على ثلاثة الاف جنیه عن تأجير قاعته الکیری لیوم #اسحد , 

وقد اعتمر هذ! الفندق بالذات لا لأنه من الفنادق الحديثة التى عرفت بالامة ولكن 
لأنه يوجد فى منطقة يعرفها هواة الكتب و اشتهرت بالرواد الأوائل ومشاهير الفن 
والأدب 6ه ففی هلأ ای واشت فرسعینیا وولف 5 وشارلز دیعنز ء وتوماسی جرای 5 


سب "1# 


والرسام روزيتى » ويوجد أيضا المتحف البريطانى الشهير وجامعة لندن وفیهیا يجتمع هواة 
القراءة والفكر . 
۰۰۰ 


بدأت فكرة هذه العارضی مذ ۱۸ سنة عندما وجد ۱۵ بائعا للکتب القديمة 
والاثرية فى إنجلترا أن کثیرا من المشترين ججيثون البهم طلبا للکتب القديمة ویعرضون 
تمنا يقوف سر ها وهی حلیده . 


اتصل الباعة بالناشرين يسألونهم عن احوال النشر وظروفه فوجدوا أن التاشرين 
اصبحوا يطبعون نسخا حدودة من كل کتاب جدید تتراوح بين ثلاثة آلاف وخسة الاف 
نسخه . وهم يحرصون على إصدار الکتب التی یعلمون أنها تروج وتاتی بربح عاجل . 

وتبين أن الناشرين يسعون إلى دورة سريعة لأموالهم تجیء بالمكاسب . . أما إعادة 
طبع كتاب قعملية لانتم فى أحوال نأدرة وعندما يكون الكتاب مطلويا من القراء بعصو رة 
غير عادية . وفيا عدا ذلك فمن يريد كتابا قدي) عليه أن يطوف المكتبات بحثا عنه . 
وف هذه الحالة يرتفع سعرة مرتين أو ثلاثة عأ کان عليه عند صدوره 1 


وکال راید الكتب القديمة وعددهم ستاثة قد شکلوا منذ قرن كامل جمعية تضمهم 
ويدفع کل منهم اشتراکا سنویا قدره ثلاثون جنیها ‏ فاتفقوا على إقامة معرضهم الأول 
عام ۲ وبجح نجاحا كيرا . 


وکانوا - فى البداية - يكتفون بمعرض سنوی واحد فلیا وجدوا الاقبال يتضاعف 
زاد عدد العارض حتی أصبحت تصل إلى ۰ معرضا سنویا.. . أي نحو ۳ معارض 
آسبوعیا تنتقل إلى معظم مدن انجلترا الکبری . 

ويعلن مقدمأ فيسل عام کامل عن مكان إقامة هذه المعارص وتوزح اداو 
والبيانات على الجامعايت والمكتيات والعاهد العذمية والیندیات والتاحب وألصیحف 
التخصصة آما المعارض نفسها فتقام فى هذه المؤسسات العلمية أو المحليات والمتاحفف 
وتتبع هذه ا معارضص المهرجانات الآدبية والغنية والعلميه . 

وفى مهرجان أدنيره الآأخير الذى استمر ثلاثة آسابیم أقيم معرض للكتب القديمة 
خلال الفرة نفسها حقق رواجا هالا . 


د ۲[ اس 


وتشترك الخمعية مع جعية دولية فى إقامة معرض عالی للكتب القديمة والائرية 

تبره الراغبوت ص میم آنحاء العالم 1 ويقام هدا ا معرض ف لندن وى غيرها من 
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قال فی بريت السكرتسر الفخرى للجمعية ۰ وهو وكذلك أعضاء مجلس الا دارة 
جيعا لايتقاضون أجرا عن عملهم . 

- بدأت تنتعش تجارة الکتب القديمة فى اليابان وأستراليا وأمريكا أيضاً فإن الناس 
فى الخرب بپتمون بالقدیم + کالالقاب القديمة ه. بصورة لم یسبق لطا مثيل ۳ وجاء 
الان دور الكتب 5 
ومشاهیرهم ومن 7 زأد الأقبال علیها واصیحت آسعار ها حيألمة 1 


قلت : 
فى بلادنا انتعشت محلات بيع الأحذية وملابس النساء والأطفال ! 
قأل : 


۔ هنأ يوجد كساد ف هذه المجال و ينتعش !۷ سياسرة العقارات والصيدليات 
ومكاتب الراهنات على الر ياضة وسباق اليل والقامرة بصفة عامة . 


قلت : 

ولكن أسعار تأجير المحال غالية جد! فهل يستطيع صاحب مكتبة أن يدقع الإيجار 
الرتفع ؟ 

قال : 


- فى قلب مديئة لندن قرب السارح الكبرى توجد أشهر محال لبيع الکتب القديمة 
وأصحابها يدفعون الامجارات العالية لأنهم پربحون . 


قلت : 
آلا تنفذ الكتب القديمة . إن صاحب الكتية إذا باع ما يملف فإنه يبح بغير 
رصيلك یبیعه . 


د 1١#‏ ص 


فال : 


الناس يريدون التخلص مما لديم من الكتب القديمة التی اشتروها أو ورئوها 
فيسعون الى بیعها . 


قلت غ٠‏ 
- وهل تعطونهم الثمن المناسب ؟ 
قال : 


- نحن نویح كثيراً من هذه العملية . ومن يريد الاستغناء عن شىء يقبل الثمن 
العروض . ومن ناحية أحرى فالذين يريدون التخلص من كتاب قديم هم أفراد 
ضاقت بيوتهم بالكتب وم تعد دخوهم تكفى حاجتهم ومن هنا يسعون للحصول عل 
إيراد إضاق فيبيعون ما يملكون . 

وبالإضافة الى ذلك فإن البعض يتمنى شراء كتاب جديد يطالعه ولذلك يعرض 
للبيع الكتب القديمة . أما راغب الشراء فهو طالب علم يريد مرجعا أو قاریء يريد 
کتابا بالذات أو رجل عنده فائض من الأیراد ولذلك يرغب فى اقتناء كتاب أثرى يزين 
به مكتبته وبيته . 


وليس معنى ذلك أن جامعى الكتب القديمة لايقرءون بل اجم هواة من نوع أخر 
فهم قراء » وهم آیضا راغبون فى الاقتناء , 

وقال : 

يوجد دليل على رواج هذه التجارة من الارقام 8 لقد زاد عدد باعة الكتب القديمة 
فبعد أن كانوأ ستائة ارتفعوا إلى ستائة وخحسين تقریبا وتمثل المرأة ۱۵ فى المائة من هذا 
الرقم . . 

وقال : 

دیل المرأة هذا ایحا الشجاری عن طریقین ۳ قاما انپا ورثت المكتبة عن 
أبيها وشقيقها أو زوجها . وإما أنها أنشأت هذه المكتبة لیول فكرية لدیها أو لأنها تجارة 
رابحة . . وهی بالفعل رابحة . 

وقال - 

- الفرق بینشا وبينكم أن الناشرين فى بريطانيا وعددهم ٠٠٠١‏ تقريباً أغلبهم 


م ۰ 


لأصخاب الصحف القديمة . فالصحف ‏ فى بدایتها - أصدرها أصحاب مطابم.ما 
ها فالناشر جرد وسيط أو سمسار أو وکیل عن التلف ( يشترى الكتاب من الولف 
ويعطيه العربون ونسبة من إيراد البيع و يطبع الكتاب عند أصحاب المطابع وعد‌دهم 
محدود فيحصل على مبلغ يمثل نسبة أخرى من ثمن البيع . وهكذا يتقاسم الجميع 
الثمن وحصل البائع - أى صاحب المكتبة ‏ على النصيب الاکر من یراد البيع وهو 
۰۵ فى المائة من تمن الکتاب . 


واذا كان البائم ينال هذه النسبة‌من الثمن فان صاحب الکتبة القديمة الى تبیم 
الكتب الستعملة ينال اضعاف هذه النسبة. نظراً لارتفاع الثمن . ولذلك زاد عدد 
الکتبات القديمة فراست اعتصادیاتها وانتهشت . 

وقال لى ۳ 

اذا أردتم أن ينتعش سوق الكتب فلا بد من انتشار الکتب القديمة . 

ويبقى السؤال اضام وهو : 

- کیف بتعحقق ذلك ؟ 
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قابلت فى نيويورك أشهر بائع كتب فى العالم « فرد ريك باس » الذى يبيع يوميا 
خسة آلاف كتاب باللغة الانجليزية » وهو رقم ضخم بالئسبة لبائعى الکتب فى كل 
مکان فى بلاد الدنيا » وأسعار كتبه تبدأ من ربع دولار الى ۳۰ آلف دولار » . والمشتروت 
هذا ء وذاك › کا يقول كثيرون . . ولولا أنه وجد من يشترى بالسعرين المتناقضين 
التباعدین لكان قد أغلق مکتبته منذ زمن . 

وأذ! كان هناك من يشترى من « فردريك باس » فإن من يبيع له كثيرون أيضا لان 
' مكتبته تبيع الکتب الديدة » والقديمة المستعملة على حد سواء . 

تقع مكتبته « ستراند » عند تقاطع الشارع رقم ۱۲ مع شارع برودوای + وتضم 
مليونى كتاب لايقل عددها آبدا لأنه يبيع ويشترى ف ألوقت نفسه . 

وعمر هله أ لمكتبة ثلاثون عاماء بدات صغيرة ) بشرأء | لکتب القديمة من يريد 
التخلص منها ثم يبيعها بغارق بسيط يحقق له ربحا مكنه من الانتقال الى المكان الحالى 
وماسیته ۳۷ آلف قدم ودا ةه آدوار أحدها تحت الارضص ۲ 


مب ۷ ۷ به 


وإذا كان فى البداية - يحصل على الكتب من الأفراد فإئه على مر السنين يشت 
من اشخاص لايمخطرون على البال آبدا ۱ 

كال لى : 

د النتاد هم الذین يبيعون ی الکئب اماحدیدة ۳ فان العرف جری ل الولايات 
المتحدة والغرب بصفة عامة » على أن يبعث المؤلفون والناشرون بکتبهم الحديدة ال 
بها ولذلك فإن النفادیتخلصون من هذه آلکتب آولا باول ويبيعونها لمكتبة « ستراند > . 

وعلى هر الزمن نشأت صلة منتظمة بين المكتة والنشاد » وهم پرسلون الکتب 


بالبريد أو حملونها بأنفسهم الى المكتبة » أو يطوف أحد الموظفين على النقاد فى مواعيد 
منتظمة یأنعذ ما تجمع لديهم من الحدايا ! 


وعملية الحساب تتم شهریا . 

ولا يمكن أن يبالخ الناقد فى الثمن لاسباب كثيرة فهو لم يدفع ثمنا للكتاب »> ومن 
ناحية أخرى فان الناقد يعلم يقينا أن مكتبة « ستراند » تبيع أحيانا الكتب الحديدة التی 
م تقرأ بنصف الثمن وربا أقل . 

وهناك أيضا الناشرون ولديهم رصيد ضخم من الكتب التى لم يتم بيعها ليسلموها 
بصفة دورية لستراند التى لا ترفض کتابا على الاطلاق فهی التى محدد الثمن وتعرفب 
أن هواة الكتب كثيرون وأن لكل كتاب قارئا يبحث عنه . 
وعندما لاتجد المكمعة سوقا رائجة لبعض الكتب فإنها تبیم كل © كتب بدولارين 
حتى لایتجمم لدا خزون ليس له مشترون . 
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وهنا باعة احرون بوجهو له مالديهم من الکتب لستراند . 
إنهم أيضا أولتك اللین تضيق بيوتهم بالکتس 1 أو حتاجون تال ۽ فیجلدون آن 


للعدة أهم وأولى من العقل > وهولاء » کا يقول و فرد ريك باس » يبدو اللتزن فى 
تعيونهم وهم يعرضون ما لدييم على « ستراند » . 


ا ب 


ولذلك فان ا مشترى من موظفى المكتبة يعاأمل مثل هذا البائع « المسكيئ 4 بحب 
ورقة ويقول له : إن مثقفا أخر يحتاج هذا الكتاب وسيطالعه ويشكرك دون أن يعرقك . 


وق الوقت نفسه فان موظف المكتبة لن يسيل رقة وهو محدد الثمن لأن هذا الموظف 
أصبح بسخبرته وطول تجاربه ‏ يعرف سوق الكتاب ويدركتهامالكتب الرائجة التى يقبل 
عليها المشتروك . 
وش هه الکته بوجد ۱۲۵ موظقا وعاملا يتقاضون آجورا مجموعها ۰ ألف دولار 
شهریا » بيهم من يقرأ الجلات الاوربية والأمريكية » وصفحات النقد فى الصحف 
والجلات وهؤلاء هم الذين يحددون أسعار الشراء والبيع ؛ ویعیدون تقدیر الافان 
صعودا آو هبوطأا لأ نهم أدرى الناس ببورصة الكتب وتقلباتها وى السوق . 


وبری « فرد ريك باس » أن مكتبته ضرورية وأساسية وتلبى حاجة الئاس 1 القراء 
إهواة والمثقفين الدإرسين أيضا . 


e ©‏ © 
ف هذه المكتبة ترى من پمضی ساعات يقرأ كتابا ولايقول له أحد 
ماذ! تفعل ؟ 
أو : 
ب توقف . 
أو : 
ميب ؟ 


لسيب بسيط هو أن هذه الحرية تشجم القارىء « الفقیر » على أن يشترى کتابا 
أعجبه ولا يستطيع أن یتمه داحل المكتبه : 
فان مرایا مكرة كثيرة تنتشر فى الكتبة ليتسنى من خلافا مرا لتفرجين وامشترين 
وله الطريقة تتوفف وتنم السرقات 1 کا أن عددا من رجال الأمن 3 مفتوی 
المشضلات ‏ يقفشون علد باب المكسة یشون التصوص ۱ 


+ د 


ومن ناحية أخرى فان صاحب المكتبة يعذر قارئا مثقفا يحاول أن يسرق کتابا ولذلك 

لايد آنك نسيت أن تدقع . 

أو : 

موظف اخزائة هناك 

ويشير الموظف الى موقع الخزانة . 

وفى المكتبة ‏ بالمناسبة ‏ أربعة من موظفى الخزانة يمحاسبون الشترین » وهم 
ترون 3 ۴ یقت و سل ۱ 
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وأغرب من يبيع الكتب لستراند أصحاب المكتبات الخاصة الفخمة فيطلبون إلى 
الکتية أن حضر موظفون لبحث حالة الكتب وتقدير تمتها . 

سالت فرد ريك باس : 

وهل تجرى مساومة فی هذه الحالة ٩‏ 

- نعم نحن تساوع من نشتری منه » وهو آیضا پساومنا ‏ ولکننا لانساوم آپدا من 
لبي اليه وإلا ضاع الوقت ي هذه العملية . فأسعارتاأ خجددة ۽ ونحن تعیذ التقییم 
والتقدير فى كل فترة . 
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والمكتبة مقسمة الى أقسام » أحياناً حسب ا موضوع » وأحيانا حسب اسم المؤلف 
والقراء المتفرجون يغيرون ‏ كثيرا ‏ مكان الكتب » ولذلك فإن الموظفين یعملون طوال 
اليوم لإعادة كل كتاب إلى مکانه للتيسير على المشترين . 

وهذا التيسير بتحدید مكان كل كتاب هو الذى يجعل الناس مجیشون الى ستراند » 
أو ییعئون إليها يطلبون كتابا معینا بالبريد . 

فلت تفرد ريك باس : 

ولكن فكرة مكتبتك ليست جديدة ؟ على ضفاف هر السين فى بأريس يوجد باعة 


ب 11۲ سب 


للكجتب القديمة . وفى ضواحی لندن توجد مكتبة أخرى مائلة » وفى شارع « شيرنج 

قال : 

ولكئنا نبيع الكتب الجديدة أيضا . ولانتعطل يوما . ولانحصل على اجازة أيدأ ‏ 
وبالاضافة إلى ذلك فإمكاناتنا الالية ضخمة تسمح لا بشراء أى كتاب مها غلا ثمنه 
بدليل أن عندنا كتابا ۾ جيمس جويس » صدر عام ۸ ونطلب ثمثا له ۳۰ الف 
دوا ر . 

قلت : 

هل تعتقد أن أحذ! سيشترية . 

قأل : 

بعنا مثله بالثمن نفسه ويأكثر منه . 

قلت : 

- وهل ترفضون شراء كتب معيئة . 

نعم . الکتب المدرسية 1 فنحن لستهدفب الشارىء العام وتلتخصص والیاحت 
ولكننا لا نشتری أو نبيع كتباً مدرسية أبد! . 
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وتف . 

فإن أشهر باعة الكتب القديمة نجدهم على سور الأزبكية فى القاهرة » وهؤلاء 
رواد » رؤوس أموالهم قليلة ومع ذلك كانت توجد لدیهم جموعات نادرة من الكتب : 

ومع زحف الکتب الخقيفة . والروایات البوليسية « لاجائا کرستی » وشرلوك هور 
وأرسين لوين وجیمس پونل وغيرهم 3 وأنتشار شرائط الکاسیت حول هؤلاء الباعة 
بالتدريج ای بيع هذا النوع من الکتب فهى ارحص ودورة الال أسرع » والربح القليل 

ولكن أختفت . أو كادت » تلك الظاهرة الحلوة » وهی بيع كتب الكت 
الخاصة التى كانت تفيد با » هاويا يبحث عن كتاب بالذات . 


- ١١١ ب‎ 


وظاهرة باعة الكتب على سور الأزبكية لابد أن تتكرر فى العواصم العربية مع تغيير 
أسلويها بان يكون لباعة الكتب القديمة مكان خاص توفره هم الدولة : بحيث يكون 

ويمكن أن يتجمع هؤلاء الباعة فى جمعية تعاونية تستطيع برأس مال أكبر أن تؤدى 
خدمة ضسخمة لأصحاب الکتب ولراغبی شرائها ایضا . وهذه الخدمة نحن فى حاجة 
إليها مع انتشار التعليم وكثرة المتعلمين وإقبال المرأة على القراءة . 

وهناك کتب نفدت ولایوجد من پرید إعادة طبعها ولکن یوجد لاف یتمئون 
قراء‌تها . 

ول صحف ويجلات كثيرة فى الخارج توجد أبواب للكتب القديمة يعلن أصحابها 
عن حاجتهم لكتاب بالذات » ويعلن آخرون عن بيع كتب معينة لايريدونها فان 
الإعلان عن كتاب قديم جيد يحقق مصلحة كبيرة للفرد وللمجتمع أيضا . 
وأرقام تلیفونات صیحامپا ۽ وهله هى الوسيلة الأسرع للبيع . 

وقد بدآوا الآن يخصصون صفحات - لا ملاسق - للكتب القديمة . ولا يخجلون 
من بيع هذه الكتب والاعلان عن ذلك . أما فى العالم العربی فان اللثقف جل من 
بيع کتاب لانه يعتقد أن ذلك إعلان عن فقره أو أعلان للكافة بأنه قد زمد الكتابة 
والکتب ‏ وننسى أن بيع كتاب يفيد قارئاً مها . 

وبائع الكتب القديمة يحقق مصلحة عليا للجميع ولا يخجل من مهنته بل يفاخر 
بها . 

ولكن أغرب ما فى الحكاية أن بعضا من باعة الكتب على سور الأزبكية لايجيدون 
القراءة والكتابة بل کا يقول المثل الشعبى الصری ۔ « يفكون الخط » أى يقرأون 
ويكتبون بصعوبة ۰ ولكن لديم وعى كامل بقيمة الكتب ء وهم خبراء فى علم النفس 
یعرفون المثشف من غبره ویعرفون أهمية الکتاب ويقذرون ثمنه . عئدما او المثقفى 
آن بظهر عدم الا هتام بك ۽ وأنه يشتريه بلا مبالاة مع أنه یبای ولولا ذلك ما وقف عند 
هذ! السور العتید ! 


ل ۱۲ بت 


اشلود . . فى مکتة 


دهش الالسوك ۴ ا مطعم يتناولون عشأء هم شرن ما تقدعت سيدة 81 رجل مجلس 
وله تقول ۴ یس تسيا سان : 

- لم ترکتنی . لماذا لى تطلب منی مالا ؟ 

توقف الرجل العجوز عن الطعام ووقف أمامها يقول فى أدب جم : 

م معذرة یاسیدتی . أقد نسيتك فاعذرینی هذا الخطأ . . وهانذ! أطلي منك: 
أى شى ۶ . 

قالت السيدة وهى تنصرف غاضبة : 

سأبعث إليك بشيك غد؛ » فقد نسيت دفتر شيكاتى . 

و یعرف أجل اسم السيدة 

ولم یعرف آبدا ما إذا كانت قد تبرعت آم لا . . ولکن رواد المطعم أقبلوا على الرجل 
یعتلرون ویوقعون على شيكات بمبالغ شتلفق فان الرجل هو أستاذ التاريخ السابق 
بجامعة بتسلفانیا والرئيس !خدبد لمكتبة مدينة نیویورك > الذی شاهد ابخمیم صوره 
على شاشة التلیفزیون 1 

وهه القصة تبدو کےا لو كانت لقطة سیت‌ائية او مشهداق إحدى افلقات 
التليفزيونية ولكن الدكتور جريجوريان يكررهاللحاضرين فى الاحتفال الذى شهدته 
بمناسية العيد الخامس والسبعين للمكتبة . 

ولولا أنى دعيت مع أساتذة التاريخ الأمريكى نا استطعت الحضور فان قيمة 
الاشتراك فى المائدة الواحدة فى حفل العشاء الذى أقيم ف المركز الرئیسی للمكتبة عند 

وقد حرص جريجوريان على رفع قيمة الاشتراك للحصول على أكير دحل ممكن 
للمكتبة ليعاوتبا على اجتیاز الأزمة المالية . 
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وكات لکش تعانى ضائقة شليدة عئدما تون استاد التأريخ منييك قبل سیع 
سنوات » وقد استطاع بأد العشاء والغذاء أن ججمع ۷ ملیون دولار لد یل المكتية 
وتعبين الأمناء اللازمين . ولكن المشكلة المالية لاتزال قائمة فالمكتبة نحتاج الى ۱۵ مليون 
یت ۱ 


۳ مکشات للأبيحاث والینی الرئيسى تعتمل عل الصسرعات الخاصة وایضا دنم مرتیات 
العاملی وشرآء کب داك نك إللاف لغة ۰ 

والرکز الرئیسی یقف وسنط شارعين ویقطعهیا . وهو البنی الوحید من نوعه فى 
نیوپورك اذى يعترضص امتداد شارعين . يقف أمامه قثالان حجر بان لأسدين آشبه 


باسدی کوبری قصر النيل الشهير فى القاهرة ويختلفان عنبا فى أن أسدى نيويورك 


وقد عانت المكتبة من الازمة النانقة التی عصفت بميزانية بلدية نیویورك فاضطرت 
فروع كثيرة إلى قتح أبوابها ثلاثة أيام فى الأسبوع وفروع آخری بلا أجهزة تكييف فتغلق 
فى أيام الصيف الخارة . 

ور تستطع فروع كثيرة إنشاء مداخل بلا سلالم حتى يمكن آن يعيرها المعوقون من 
أصبحاب الکراسی ذات العیجلات . 

وجاء جريجوريان ليعتمد على الترعين يناشدهم . 

ورغم أن الترعات كانت صغيرة للغاية فى البداية إلا أنه دعا ستة آلاف من هؤلاء 
المدرعين إلى حفل استقبال بدار الکتبة وصافح كلا متهم . 

وکان هذه العملية صدی ضخم فى المدينة فزادت التبرعات . 

ولا إلى اقامة المأدس الضخمة للأثرياء . وجعل قيمة الطبق الواحد آلف دولار . 

وکانت مادبة القمة فى العید الاسی عندما جعل ثمن مائدة العشاء ۲۵ الف 


دولار ! 


س ۷۱ 


وإذا كانت المكتبة تختلف عن غيرها بالنسبة للموقع فانها تختلف عن غيرها فى 
الكتب التى توا . 

لقد اتفق الأساتذة واللخبراء على آنها احر ملجأ فى العالم يتجه إليه الانسان إذا عجز 
عن الاهتداء إلى الرجم النهاتى فى 55 موضوعا منها الهندسة والمحركات وتاريخ السود 
ولعبة ألبيس بول وبراءات الاختراع . 

وفيها مليونا صورة . 

أما الخرائط فلا حصر ها .ع ويمكن أن تجد فيها شوارع أية عاصمة أو مدينة کبری 
فى العالم . 
الاطلاع على شىء . ويقولون إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة الذين يصلوت إليها 
مفلسين يتلقون أول مراخل التعليم فى مكتبة:نيويورك . 

وق هذه المكتبة نشأت أفكار اختراعات جديدة جريثة . 


إدوين لاند خترع كاميرا « البولاريد » وجد الفكرة الأول وهو يطالع فى قاعة 
الابحاث . 


وريبلى مؤلف كتاب « صدق أو لاتصدق » عاش ٩۳‏ سنة يقضى سبعة أيام کل 

وكل الذين طاليو! بتعویضات عن خساثر اشرب الثاية ۹ أو قبل ذلك ۰ شعو | 
الستندات من خلال أدلة التليفون فى وارسو وبرلين وبودابست فى الثلاثينات وحتی 
انتهاء ارب . وهی توجد داسعل الکتبة . 

ویقولون إن رجلا من نیوجبرسی أمضى ۱۱ سبنة يتابع أساء قتلى ارب الأهلية 
الأمريكية من مواطنى ولايته لیثبت أن عدد الضحايا كان صخا . . وبالفعل أصدر 
دلیلا يضم آسیاء ۰ ألف قتيل من نيوجرسى . 

۴۳ ۱ لسيب ف نعند لغات آلکتب أن مل ينه نیویو رگ فيها آشخاص جاعوا من دول 
كثيرة : ولذلك فإن کل کتاب تشتربه الکتبة يجب . إن أمكن ‏ أن یکون قد ترجم إلى 
میم لهات عدا الانتجليزية لإرضاء سکان المذينة الذین -جاعو! من أصول يونائية 
وإيطالية وأسبانية . . إلخ . 


پیب ۷۵ سس 


والكتب مدرجة فى قوائم يضمها عقل آلکترونی . . ومع ذلك فإن 4٠٠‏ آلف 
كتاب وضعت على الأرض ۸ تسجل أساؤها بعد فى كتالوجات لانه لامکان ها على 
الرفوف . 

ومع ذلك يفكرون الآن فى إقامة دائرة تليفريونية مغلقة تربط المركز الرئیسی 
بالفروع حتی یستطیم أى فرد أن یعرف فى أى فرع یوجد الکتاب الذی‌یطلبه . وهل 
استعاره أحد آم لایزال على رف ف هذا المرع او ذلك . وماهو الرجع الناسب إذ! كان 
القاریء يببحث فى موضوع معين | 

والأغرب من ذلك أنهم يريدون شراء إيريال ضخم حتى يمكن الاتصال باية 
بلد » وباية مكتبة فى العال لمساعدة الباحث فيها يطلب . 

ويحاول «جریجوریان» أن يعوض اطا الذى وقع فيه عندما أقام الحفللات الراقية 
التى تجمع ألوف الدولارات فى الليلة الواحدة . فقد قال له كثيرون كا فعلت سيدة 
لطعم : 

ومن هنا فإنه حرص على أن يوجه خطاب شکر شخصی لكل من يقدم مالا أو 
كتأبا . 

وهو يقول : 

هل تعلمون ماذا کلفتنی هذه الادب 15 لقد زاد وزنی اکثر من ی ۱ كيلو جراما 
اذ أضطر تناو الطعام مجاملة للحاضرین . 

ولد! كان وزنه قد زاد فان جموعة الکتب آیضا قد تضاعفت ولکنها مهددة بفقد _ 
معظم الكتب الصادرة قبل عام A‏ 

المادة التى صنم منبا ورق هذه الكتب لاتتحمل مناخ المكتبة وجوها وظروفها 
ولذلاك بدا الورق یجعلب وینکمش ویش تی أن بعش الكتب بحت 
۾ كالبودرة ۾ . 

ومن هنا فلايد من الاستعانة بمواد كيياوية -خفظ هذه الكتب ثم تصویرما على 
الورق وعلى شاشات العقول الالکترونید. . 


ه١1‏ ب 


وقد قيل له َك 

مالذى يدعوك هذا الجهد . أو الاستمرار فيه ولست من سکان تيويورك 
ومواطنیها . إن أحدا غيرك لم يفعل مافعلت . 

قال : 

لائی مؤمن بشىء واحد . وهو الخلود . 

قيل له : 

ولكن الخلود أن تؤلف . . أنت . . کتابا . 

قال : 

سا 

واضافت : 

_ الخنتود الحقيقى لایوجد إلا فى مکتبة . , أية مکتبة . . إنها الذاکرة الحياعية 
للبشرية وللانسانية . . وأعتير نفسى أستاذ! فاشلا للتاريخ إذا لم أقنم الناس بان المكتبة 
هدف يستحق أن يعيش الانسان من أجله . 
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وق العام العربی تقام فلات لتكريم اشخاص . وتجمم الشرعات فامة 
الستشفیات وغير المستشفيات . ولکننا لم نسمع عن إنسان يهب نفسه لبناء مکتبة أو 
الحافظة عليهاء ويقيم اخفلات الغنائية من أجلها .. وق سبیل الخلود والاحتفاظ 
در صيك الفكر العربى وما أكثره وأعمقه مع أن أول مكتبة عامة متنقلة قامت . هأ . . 
فى الشرق . 

وهی أغرب مكتبة فى العام أيضا . وضعت الكتب . ۱۱۷ ألفا- نسخت بخط 
اليد على ظهر + 4٠‏ جمل تتبع الوزير أبو القاسم إساعيل فى الصحراء » حيث يسير . 

و لته الكتب سسسب ار وف أشحائية لسهولة الاطلاع واللاستد لال قبل مياد 
السیح با يقرب من ألف عام . 

وانتشرت الکتبات بعد ظهور المطابع » وأصبحت قاعدة أن يودع الناشر - نسختون 
أو أكثر ‏ من كل کتاب يصدر فى المكتبة العامة الرئيسية فى العاصمة . 


_ ۷۷۷ بت 


وانتقلت لكات العامة من بلادنا أ بلاد أخرى فأصبحت مکتبة الكوتحرس 
ف وشنعلن أكير مکتبات العام أقيمت عل آرضص مساستها ۶ ٩‏ فدأنأ وتضم ۰ ملیون 
کتاب »ء وطول رفوفها 865 كيلو مترأ . وتعمل بالعقول الاليكترونية . 

أما المكتبة البريطانية فى لندن » وقد اشتهرت باسم مكتبة المتحف البريطانى 

وتضاف إليها سنویا ۷ كيلو مترات من الرفوف للكتب الحديدة . 

زرت هذه المكتبة ‏ وها ۱٩‏ فرعا فى لندن ‏ وكنت مضطرا للعودة إلى القامرة فى 
اليوم نفسه وأمامى كتاب يجب أن أطالعه ولا أستطيع إتمامه فقد اقتربت الساعة من 
العاشرة مساء والمكشة ستغلق : 

أحذت آتجول ف الأقسام المختلفة » ادحل وخرج 3 وأتعضم لا چراء ات الاعمن 
الدقيقة فاقترب منى أحد رجال الشرطة يسأتنى بايتسامة : 


- مارايك ؟ 

قلت ياتا : 

آفکر فى سرقة هذا الكتاب . 

قال : 

- عرفنا ذلك من رؤية وجهك على دائرة التليفزيون المغلقة . . فزادت الرقابة 
حولك . 

وأضاف : 


د تستطیم هذه السکرتيرة أن تصور لك كل الکتاب فى دقائق ۹ ویقروشی . 
وعرفت يومها ‏ لأول مرة ‏ أن كل المكتبات الكرى تصور الكتب والصحف لن 
برغب فتحصل على إيراد ضخم 5 وتوفر على المثقفين مشقة السرقة والقبض عليهم 


ولا توسجد. وسيلة لتشجیم القر اه سوق المكتبات العامة » فهی لاتتقاضى مألا ن 
يقرأ الکتب داخل قاعات الکتبة . ویطلب بعضها تأمينا لمن يستعير الکتب خارجها . 


A -‏ بس 


ويدفع القارىء ثمنا فى حالتين : 


الاوش ١‏ إذا تأخصر ق ود الكتاس عن موغفغدةو المقرر حتی يلتزم الجميع الصالح 
وهذه القاعدة مطبقة فى مکتبات العاهدة الأجنبية . 
وهنا سالات صارخة - قياسية - للتأخیر . 
رد أحدهم لجامعة «سینسناتی» الأمريكية كتابا عام 1۹٩۸‏ استعاره أحد أجداده 
قبل © ١4‏ سنة فطالبته مکتبة الجامعة بمبلغ 55,5145 دولار مقابل التأخير فاعتذر 
قائلا : ۱ 
ب. إن جده مسئول ولم يترك ميرأنا : 
فكرت التامعة ف أقامة اوی لد ور !رل القاری» 1 
وفكرت الجامعة أيضا فى منع الأسرة كلها من استعارة الكتب . 
وكات هناك مویدون رمان الأسرة 1 
وكان هناك من دافم عنبا قائلا إا ردت الكتاب غلها فضل . 
واسحیرا عدلت اشامعة عن الخرمات وعن العقاب باعتار أن الدوی الذى اسدنه 
التأخير حقق الاثر الطلوب عند باقی القراء . 
© © © 
وقام حريق فى منزل وكيل نيابة فى نيويورك . 
أسرعت فرق إلإطفاء لتنقذ. ۱۵ الف كتاب استعارها وكيل النيابة مستغلا نفوذه 
دون أن تكون ندیه بطاقة استعارة من المكتبة . 
وکان دفاع وكيل النيابة المتهم أنه قاریء هاو لكتب القانون يريد الرجوع إلى 
كل هذه الكتب ی وقت وأسجل : 
فيل لوكيل النيابة . 
- كنت تستطليع العودة إلى بعضها داخل مكتبة نيويورك . 
ر2 قائلا ٠‏ 


ہہ 5534 س 


هذه ليست مكتة متالية 1 
قالوأ له : 
بعد كل مافعلنا امنا وما المكتبة المثالية فى رأيك ؟ 


f 


اجب : 


- هی المكتبة الانسانية التى يستطيع فیها الانسان أن يدخن وهو يقرأ > لان 
التدخحين منوع فى قاعات القراءة فى كل آلکتبات العامة خوفا على القراء والکتب 
ویستطیم الانسان أن يحتسى قدحا من الشای أو القهوة ء ویقلب صفحات الکتاب 
بصوت مسموع > ولایعامل الکتب كأنها وسائل نقل مقدسة للقل العلم والتعة 
والعرفة . 

قال له مدير المكتبة متسائلا فى دهتة : 


۳ ین هذه الکته ۱ 

آجاب وكيل النيابة التهم : 

مكتية الانسان إلقاصة ف ميته ب ولذلك جت مبذه الکتب لاطالعها بطریقتی 
المفضلة ! 


ولا دليل على صدقه سوى أن الكتب مرتبة أنيقة لم يمسها سوء الا أن الحريق كاد 
يلتهمها جيعا بعد أن عجز عقل وكيل النيابة عن الاحتفاظ بها . 

قيل له : 

وهل تعرف مزأيا القراءة داتعل المكتبة العامة . 

قال : 

_ لاتوجد مرية واحدة . 

قال مدير المكتية ؛ 

آنت مخطىء ف المكتبة العامة تحس بأشباح المؤلفين وأبطالهم تحيط بك وتلهمك . 

أمافى الکتسة الخاصة فإنك لاتقرأ إلا بين برناجين أو حلقتين » على شاشة 
التليفزيون أو عندما تبرب إلى الكتاب بعد مشاهدة فيلم على شريط فیدیویمثله فنان . 


ب (۴١‏ سس 


وهناك فرق ضخم بين الكاتب والفنان » من يؤلف الكتب ومن يؤلف آغنية أو 
شتا . 

المؤلف محصل من الناشر على مبلغ معين مقابل حق نشر أى كتاب . 

وإذا كان المؤلف شهيرا فإنه يأخذ نسبة من تمن بيع الكتاب للقراء . . وهذه النسبة 
تتراوح بين ٠١‏ و ۲۵/ حسب شهرة الکاتب . 

واذا أعيد طبع الکتاب مرة أخرى فان نسبة دحل المؤلف تزید . أو تنقص ء على 

أما القئان فيتمتع بمزايا كثيرة . 

مول الأغنية » أو المقطوعة الموسيقية » وملحتها محصلان على أجرهها من الى » 
أو المغنية + والمغنية تبي أغنيتها للاذاعة وشر که الاسطوانات وحطة أو محطات 
التليفزيون . 

وکا أذيعت الأغنية فى إحدى الاذاعات أو فى التليقزيون فان المؤلف والملحن 
پنالان اجرا فى كل مرة يدفم لما فى اية العام بواسطة جمعية المؤلفين والملحنين فى 
بأريس » أو فروع هذه الجمعية و الدول المختلقة . 

وهذه الطريقة يجد الفنان وورئته دحلا سنویا تابتأ . 

وفى العالم العربى يقل دحل الكاتب نظرا لانتشار الأمية وارتفاع ثمن الكتب 
بالقياس إلى دخول القراء عا يجمل توزيع الكتب ممدودا . 

© 6 © 

ومنذ نصف قرن والکتاب فى كل مكان يبحثون عن وسيلة لزيادة دحوضم وظلت 
المعركة قائمة بينهم وبين الناشرين الذين يفضلون مشاهير الکتاب لسرعة توزيع 
مؤلغاتهم فيسترد الناشرون أمواهم ۱ . مع الأرياح ۱ 

وتدخلت الدول بشراء حقوق التأليف من بعض الكتاب » وطبع كتبهم ۰ أو 
بتقديم دعم للكتاب والتوسم فى منح اجوائز . 

ولکن الکتاب ۸ يكتفوا بذلك . وطالبوا الدول بمعاملتهم اسوة بالفنانین فقالوا 
انه يهب منحهم جرا عن كل کتاب یطالعه قاریء فى أية مکتبة عامة كما يحدث تلفنان 
عندما تذاع أغنيته وألخانه فى الاذاعات والتلیفزیود . 


- ٩۲۱ 


وقد وافقت (نجلترا أخخيرا على تطبيق هذه القاعدة التى تعتبر تطورأ خطيرأ لصالح 
المؤلفين . 

وافق وزير الفنون البريطانى اللورد جوری على اعتاد مليونى جنیه هذا الغرض . 

واعتار عشرين مكتبة عامة تعير الكتب للقراء فى البيوت » أو تسمح هم. 
بمطالعتها ګ داخحل المكتبة 5 

ورأى تطبيق ما يحدث فى هذه المكتبات العشرين على مكتبات نجلترا بعد نجاح 


التجربة . 
وحصص أقل من قرش واحد - على وجه التحديد ۸٩۲‏ من القرش - للمؤلف عن 
كل مرة یطالم فیها کتابه أحد القراء . 


وطلب من المؤلفين الذین بریدون المصول على دحل من هذه العملية أن پتقدموا 
بطلیات رسمية ۰4 فتقدم ٩۳۹۵‏ كاتا . 

وقال انه سیستفید من هذه العملية الترهون وجامعو القالات. ولکن دخل هولاء 
۰ و ۷۰ فقط من القرش . 

وقال إن الکتاب الأجانب الذین یقیمون فى [نجلترا یستفیدون ایشا . 

وحصص ۱۵ موظفا للاشراف على التنفیذ وعقلا أليكترونيا يتولى القیام بالعملية 
الحسابية لتحديد دحل كل کانپ . 
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وقد أفاد من هذه العملية فى العام الماضى ۷۹۸۰ كاتبا وحرم 6 كاتبا 1 
يحصلوا على النسبة المطلوية من القراء . 

وکان متوسط ماحصل عليه كل کائب 5 جليها , 

ونال ٤۷‏ کاتبا مبلغ ۵۰۰۰ جنيه . 

وبعض هولاء من مشاهير الکتاب فى بریطانیا » وإن كان آغلبهم غير معروف فى 
العام العربی ٠‏ وهم جیفری أرشر وبريان الریس وکاترین کوتسون وبربارا کارتلاند . 

ولعل هذا يدقع القائمين باع‌ال الترجة فى العام العربی إلى الاهتمام باسماء ال 4۷ 
کاتبا لترحمة ما یصلح من کتبهم للقراء العرب . 


¥ ~ 


وتبين أن هناك كتابا لايتمتعون بالشهرة ومع ذلك فان القراء فى الکتبات العامة 
يستعيرون كتبهم ء ويطالعونها بكثرة . لاد قارىء الكتب ف المكتبة العامة يختلف عن 
القاریء الذی يشترى الكتب . . لكل مزاجه ورغباته وميوله عند شراء الكناب أو عند 
استعارتة . 

ومن خلال العقل الالیکترونی استطاع وزير الفنون الی‌بطانی أن ,يعرف رغيات 
القراء لتشجيع حركة النشر . كا عرف الناشرون مالم يكونوا يعلمونه عن القراء 
الفقرآء . 

ورغم أن المبلغ الذى حصل عليه المؤلفون ‏ فى المتوسط ‏ يعتبر متواضعا إلا أنه 
بذاأية ستزید بعد أن رفع الاعتاد المخصص هذا الفرض إلى مبلغ ۲,۷۵۰,۰۰۰ 

قال لى الاستأد حمود لطفى مستشار جمعية اولقن وال ملحنين فى مصر انه لا بد من 
تطبيق هذه القاعدة التى اتبعت قى بريطانيا على المؤلفين ق العام العربى . 

وقال لى إن الفنان العربی أسعد حظا من الكاتب العربی والغربى أيضا . 

وأضاف ساخرا إن الغتی أو المغنية ينال أجرا صخا إذا غنى فى حفل عام أو 
بخاص . 

وقال إن مؤلف وملحن الأغنية ينال كل مهما مليمين فى الدقيقة الواحدة من الاذاعة 
المصرية فى مرة تذاع فيها أغليتهما . 

ويرتفع هذا الأجر إلى ۳۰ مليها للمؤلف واللحن عن الدقيقة الواحدة فى 

التلیفزیون . 

وخصص التليفزيون ۱۸ آلفا من الجنيهات هذا الغرض . 

ولکن المؤلفسين واللحنن محصلو ن ع مالغ ری من داعات وعطات 
التلیفزیون العربية والغربية بمعدل ۳ جنیهات عن الدفيقة الواحدة . 

وتدفم الاذاعة البريطائية ‏ مثلا ‏ طحمعية الولفین واللحنین الصرية ۳۰ ألف جيه 
سنویا - وبهذه الطريقة ترتفع المبالغ التی توزع على المؤلفين واللحنین فى العالم العربی 
ی + و 6 آلف أو ٩۰۰‏ ألفب جنیه سئویا ۱ 


وأشهر اللحنن الذين محصلون على دخول من حق الاداء العلئى » السنباطی ۳۰ 


د "ا أ اس 


ألف جنيه سبویا ‏ لآنه لحن آغانی آم كلثوم ويليه محمد عبد الوهاب ۲۹ ألا وبليغ 
جمدي ۲۷ اها . 

وهناك نسبة معينة للموسیقی التصويرية فى الافلام السينائية تدفعها دور السینا 
التی تقدم هذه الافلام , كما تدفع أيضا مقابل الأغانی التی تذاع قبل بدء العرضص 
وأثتاء الاستراحة . وحصل جال سلامة على ۲۲ ألف جنيه سنویا فى التوسط ویلیه فژاد 
الظاهری ۱۰ لاف جنیه سنویا . 

ولايقتصر حق الاداء العلتی على الاذاعة والتلیفز یوت بالنسبة للمولفین والملحنين 
بل إن شركات طبع الشرائط السجلة تدفع 4 من صاق الایراد تلمولف ومثلها 
للملحن وحصيلة ذلك للجمعية الصرية یصل إلى ربع ملیون جنبه ۰ 

بل إن كل عل عام وناد ليل فى أى فندق مصری یدفع مبلغا ثابتا للجمعية مقابل 
حق الا دا العلنى : 
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ومع انتشار الفيديو يطالب الفنانون بالحصول على نسبة معينة من شركات تأجير 
أفلام الفیدیو عن الأفلام والأغانى للحصول عل سجن ال ده العلنى 1 

وقكء ادرت الملحكمة العلا ف الولایات ألشحدة کا بإلزام صاحب إحديى 
شركات تأجير آفلام الفيديو بان يدفع لأؤلف أغنية مبلغا نظير الاداء العلنى . 

وحکم المحكمة العلیا ق أمريكا نهائى ولذلك فإنه سیلزم كل شركات الفيديو . 

جر سب العادة على أن أحكاما ممائلة تصدر من القضاء الأوربى فى أعقاب صدور 
حكم المحكمة العلیا الامريكية فى القضايا المتشأمية . 

© © © 

وقد بدأ حق الاداء العلتی للمؤلفين والملحنين فى فرنساً عام ۱۸۱۵ . ومن فرنسا 
انتقلت الفكرة إلى باقی دول اوربا وأمريكا . 

و لها استقلت الدول العرنية التى أستعمرتها فر یسا 1 6 شال أغريقيا 5 
اصدرت تشر يعات عمائلة لحياية سق الولف واللحن . 

وقامت جمعية المؤلفين واللحنین فى مصر عام ۱۹۵۶ وصدر آول تشریم عام 
۱٩ ۵ ۵‏ 


¥ بت 


وفى الوقت نفسه تدفع بعض الإذاعات العربية للجمعية الفرنسية فى باريس مبلغا 
مقابل الاغنيات الاجنبية التى تقدمها الاذاعات التى تنطلق من العواصم العربية . 
وكذلك محطات التليفزيون . ولكن هذه البالغ تعتبر قليلة کا أن الميزان تصالح الفنان 
العربی الذى تاج لصوته وكلياته وأسلحانه المحطات الاجنبية التى تقدم إذاعات وبرامج 
عربية . 


وبقی العاتب مهضوم الحقوق ف حق ادا العلنی ف العالم كله حتی وجهت اليه 
الاهتام وزارة الفنون فى بریطانیا . 

وما فعلته هذه الوزارة يعتبر بداية على طریق تصحیح الاوضاع ‏ أو بداية إنصاف 
UTE‏ الانسات الذي نيا م فکره وقلمه ۰ 

۲ العام الغریی يستطيع الكاتب أن يتفرغ للكتابة ليحصل على دحل من كتبه 
اذا راجت وانتش نت . ومع دلگ فکرت وزاوة الفنون ف (صلاح اجتأعی دود تصالح 
هذا الکتاب ‏ أمافى العام العربى فان الكاتب لايستطيع أن يتفرغ للتأليف ولايد آن 
يعمل فى الصحافة أو الاذاعة والتليفزيون » أو فى وزارة الاعلام أو التدريس أو أى 
عمل آخر ليتقاضى عرتبا ثابتا يعينه على الحمياة ولا مات جوعا إن صح هذا التعبیر ! 

ومن هنأ لابد من نظرة -حديدة لتشجيع الکتاب بتقرير حق المؤلف فق مبلغ محدد 
عن كل كتاب يستعيره قاریء . 

ولکن عل د الیکش ات انعاه4 ۴ الدول العربية قليل 3 ولا بل من زیادته والتوسع ق 
انشاء الکتبات ف المدارس والکلیات الجامعية لتضم کتبا عامة خارج النطاق الدرسی 
والجتامعى لتتسع مدارك الطلاب . 


واذا كانت الکتبات تشجم القراءة فان « نادی الكتاب » الذى قام عام ١975‏ 


لاول مرة يساعد على نشر الکثب . 
وقد تعذدت هذه الأندية وأصبحت تحمل اسساء آحری مثل ¥ نادی کتاب 
الشهر» . 


يب 158 سس 


وأعضاء النادی يدفعون اشتراكات سئوية مقابل حصوهم على الكتب بأسعار 
مخفضة للغاية » وق طبعات شعبية . كا تقدم الاندية کتابا أو أكثر مجانا لكل عضو 
يشترى كتابين أو ثلاثة . 

وفى هذه الأندية حکمون من كبار النقاد والادباء يختارون كتابا کل شهر . . ومن 
هنا جاء اسم الثادی . 

وترحب دور النشر هذه الأندية لأن احتیار كتاب یعنی رواجه وزيادة مبیعاته . 

وتدضع الا ندية آیضا لدور النشر مبالغ - أسحيانا طائلة ہہ مقابل السياح با صد از 
الكتاب فى طبعة شعبية لأعضاء الاندية . 

وأكير مبلغ دفعه ناد کال تکتاب ارثر شلیزنجر عن 8 روبرت کیندی و علص ۾ ۷ أمأ 
المبلغ فهو ۷۲۵ آلف دولار . 

وأهى ما تحققه هذه الأندية آنبا ترسل الكتب الفائزة الممختارة لقراء فى مناطق ناثية 
لاتوجد فيها مكتبات عامة . أو متنقلة أو مكتبات تبيع الكتب . 

ولا پوسجل دليل عل ترأجم القراعة و اتسار مل ها من انتشار أندية الفيديو فى كل 
مکان من عالمنا العربی كله في حين لايوجد ناد واحد للکتاب . 

وقد أصبح قيأم وانتشار أندية الکتب‌ ف بللادنأ ضر ورة ی مواءجهة التليفزيوت وافلام 
القیدیو أو لا قامة نوع ص التوازن معها . 

ول بعض الدول يستغلون التليفزيون للدعاية تلعتب . 

الذیم على الشاشة يقرأ فقرات ثم يقول للمشاهدین : 

هایه (مطات من كتانب كذ!ا : 

أو یقدم التلیفزیون مشهد !أ عغثیلیاً من الکتاب ثم ينصح الناس بقراءة الكتاب ۱ 

وهذا كله نجح جزئیا فى الدول التی انخفضت أو تلاشت فیها نسبة الأمية . 

وفى الدول النامية لابد من وسائل آحری كثيرة آهمها الدعم بکل الطرق . 

وإذا كانت الحكومات تدعم الواد الغذائية + وورق الصحف , والکتب فان دعم 
أندية الكتاب لايقل فائدة . 

ومن الصعب ف اليداية جمع العدد اللازم من الأعضاء لاقامة ناد واحد, للكتاب 


د ۳۲۳۲ - 


فی جين تعدد الأندية فى معظم دول الغرب 4 قلا بد من مساعدة حكومية لتأجير مق 
وتشجيع شراء الكتب من المؤلفين والناشرين 

بل أن من واجب الناشرين أيضا المساعدة على تأسيس هذه الاندية لأنه على الدی 
البعيد . تتحقق فائدة ضخخمة للمؤلفين والداشرين من تعدد الاندية . . وعلق المناخ 
الفكرى الذى تسعى إليه أالذولة . 

قبل ارب العالمية الاولى كان ينشر فى آلانیا سنويا ۷۰۰ كتاب عسکری فى حين 
لاينشر فى إنجلترا سوى ۲۰ كتابا فقط فى الشئون الحربية» ويذلك وجد مناخ ورأى عام 
ق الانيا يلادى باخرت ‏ ویطالت مها . ویشسجح عليها . . فلا آعلنت الانيا درب 
أيدها الرأى العام وان ندم ساعة اغزيمة . 

ویمکن للحکومات أن توجه قيادات الاندية لا فى اختيار الكتب الفائزة فحسب . 
بل فى تشسجیح نس الكتب الأدبية ٠‏ والا قتصادية والتى تسمو بأفكار القراء : 

وف بلاد » کالجر . تحصل الحكومة على نسبة متوية من توزیم آلروایات تخصصها 
لنشر الکتب الأخرى 5 العقائنيةه 3 لتوقير المناخ الفكرى الذى تسعى إليه الدوله . 


وهم يعللون ذلك بأن من يقرأ رواية يجب أن يدفع لنشر كتاب غير روائى . . أو 
کتاب جيد ! 
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وقد تبين أن أندية الكتاب ٠‏ وأندية كتاب الشهر أحدثت انقلابا فى عام النشر 
وأصبح ٠١‏ فى المائة من الكتب يباع عن طريق هذه الأندية وبواسطتها . 
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وهناك وسائل كثيرة لنشر الکتب . 
فى بريطانيا تجد لافتات على المبانى » وضعتها البلدية تقوب : 
هذا البيت كان يقيم فيه الكاتب فلان . أو الشاعر فلان . 
وعلى مبان أخرى لافتات تقول : 
هنا كان يوجد بيت فللات . 


وف فرنسا حتفنلون بمرور الأعوام على ميلاد أو وفأة مشاهير الکتاب والشعراء 1 


تب ۲۷ 


وتقام الادب ۴ شور النشر مهده الئأسية ويشهدها أسدفاد مشاه وعدد من القراء 
أعشاء أئدية الكتاب وغیرهم ۱ 

والتليفزيون والاذاعة يحتفلان بالذكرى بطريقة لاتجعل المشاهدين والمستمعين 
مسون بالملل . 

ودور النشر تتضامن أحيانا بعرض مخطوطات الكتاب أو الطبعات الأولى من 

وق المكتبات العامة تعقد الندوات نقدا وتحليلا وإعجايا . لأنهم يعتقدون أن 
الفكرة يخدمها الأنصار والختصوم على السواء . 

ولعل أطرف ما جرى فى فرنسا » فى هذا الشأن حدث عام ۱٩۲‏ . 

ظل اعضاء الجمعية العامة المرلمان 3 طول اليل وحتی الفحر يناقشون تخفيضصضس 
الميزانية فاکلوا وشر بوا على حساب الدولة با قيمته ۳۵ آلف فرنك . 


وبعد ایام وافقوا على اعتاد ۳۰ ألف فرنك للاحتفال بذکری الكاتبة مدام سافينيه 
دون أن يآكل أحدهم 1 أو يكلف الدولة ثمن كوب ماء وألحد . 


سب ١#‏ بت 


أبناء الاحتلال 

لاداعی للدروس اليوم . دعينا نذهب عائدين إلى بيوتنا فأن آباءنا فى قلق . 

قالت الملمرسة 9 

- دزي الیوم هام حك أ ١‏ 

ال التلامل بسراءة الصغار 

- وهل هو آهم ما يجرى عندنا ۱ 

قالت العلمة : 

ب أنه متمم 3 ۱۹ صعوا آمأمکم كتاب التأريخ القرر : 

فتح الصغار الحقائب والادرام وأخرجوا الكتاب . 

قالت المحلمة : 

قال أحد التلاميذ فى دهشة : 

نمزق الكتاب . هل هذا معقول . ماذ! أصابك یاسیدتی ؟ 

قالت المدرسة وهى تحاول كتبان مشاعرها : 

- ليس هذا شانك . مزق الصفحة . 

یی بأقی التلاميذ ذلك . ولكن المعلمة أمسكت أحد الكتب ٠‏ فل شضصس ‏ 
ومرقت الصشحة . 

بكى التلامیذ وهم يقلدونها . 


5984 


صفحة ۳۵ . 

قال أحد التلاميذ ساخخرأ . 

۔ م يحدث هذا من قبل . 

ومرة أخصرى أمسكت المدرسة كتابا ومزقت الورقة ولكنها احتفظت پا أمامها 
لعاخذها معها . 

وتبعها التلاميذ يمزقون الورقة فى أسى . 

وتكررت العملية أكثر من مرة . 

قالت المدوسة : 

أما فى الصفحة ۸۲ فلا داعى لتمزيق الصفحة . . . وأطمسوا بعض السطور . 

وأنحذت تملى أرقام هذه السطور . 

قال أحد التلاميدذ : 

- كيف نفعل ذلك ؟ 

قالت المدرسة : 

بالقلم . پاسلیر . لاتجعل سطر! واحدا يظهر . 

قال تلمیذ : 

- تريدين أن نمحو تاريخ بلادنا ؟ 

قالت المدرسة التى انفجرت بدورها باكية : 

هلا ما أعنيه » وأقصده . نعم من الآن يجب أن نمحو تأريخ بلادنا . 

قال أول الفصل : 

لاحظت أنك قزقين الصفحات والسطور التى تعحذث عن مدنا القديم 
وعظمتنا أقالدة ؟ 

آجایت المدرسة : 

- نعم . من الآن يجب أن يتغير التأريخ . 


بر ۳٩‏ بت 


قال تلمیلد, * 

- ولكن كل هذا جرى فيا مضی ‏ ولا يملك أحد أن يمسو الماضى » وأن يبدله . 
إنه جزء من ترائنا القومی . 

قالت المدرسة وهی تنيى الخصة : 

ا تارپخ الیابان سیتخم ابتداه هن الان . الأسطول الامریکی یرسو . هله 
اللحظة على شاطىء الشرية . . فریتناً . 

وغادرت الفصل دامعة العينين . 

وسجاعت قيال ز سيك الرسم . قالت : 

- هل جثتم بکل اللوحات التی رسمت طوال السنة . 

قال التلامید متسائلين : 

كلها ؟ 

قالت المعلمة : 


ب. ضعوا أمامكم اللوحات التالية : السفن الحربية . الطائرات الحربية . المعارك 
القتالية . الیش الیابانی . 


انپمك الطلبة فى جع اللوحات قائلین : 
هاهى مامتا . 
قالت العلمة : 


.. مزقوها اما . !قطعوها . لاتجعلوا شيثا متبا يظهر . 

قال آول الفصل : 

- يبدو أن المدرسة تريد إلغاء أعيال السنة ماما . فى الخصة الماضية عونا التاریخ . 
وى هذه الخحصة نمزق اخيش والطران اليابانى ! 

قالت المدرسة : 

ما داموا قد انتهوا فى الواقم فلم لا نبيهم فى اللوحات . 

وغادرت المدرسة الفصل باكية . 


بر 151 سس 


ویتکرر المشهد طوال اليوم فى رواية « أطفال مالك أرثر» . 

وماك آرثر هو القائد الأمزيكى الشهير الذی انتصر على الیابان فى الحرب العالية 
الثانية بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتى هيروشيا ونجازاكى فاضطرت اليابان 
91 الاستسللام ودم توفیم معاهدة بذتك مم الخئرال على ظهر السفينة أخربية الأمريكية 
۶ میسوزی 8 . 

والرواية تقدم « أطفال ماك أرثر » أى الاطفال الذين ولدوا فى قرية للصيادين» فإن 
الكاتب اليابانى ٭ يو آکو» أراد أن يقدم التغيير الذى طرأ على الجيل الجديد فى بلاده 
بآ [لاسستلال الامریکی نلیایان ۸ وقد حول الخرج الشهير مأ ساهيرو شینودا هذه 
الرواية إلى فیلم سجل أعلى الاپرادات . 
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کان شيئودا فى الرابعة عشرة من عمره یوم هزمت الیابان فى الحرب العالية الثانية . 
وطوال سنوات ارب ء وحتى فى شهورها الأخيرة قبل اغزيمة الکاملة » كأن 


1 ینب الذي أصبح شر بجا 3 يتوقع أن تتکرر المعجزة أو الاسطورة التی وفحت هرة 
واحدة فى تاريخ اليابان فى القرن الثالث عشر . 

كان أسطول العدو يقرب من شواطىء اليابان والخزيمة مؤكدة فجاءت الرياح 
لتعصف بالأسطول المعتدى وحطمه تماما . 

وقيل نبا رياح انتحارية . . أى رياح مستعدة للانتحار والموت ولکنها عازمة على 
النصر ولو كلفها ذلك -حياتبا . 
وظل الصبى مؤمنا بان ماحدث فى القرن الثالث عشر سيتكرر فى القرن 
الحشرین ۱ 

وعندما اقتربت أهزيمة بقى الصغیر ينتظر معجزة لاتبیء . 

القادة الكبار الذين قيل أنهم أسود لایقهرون ولایپزمون » أصبحوا جرهى حر 

والتاريخ اليابانى بتقاليده العريقة تبدل تماما . 


د ۷ 1۳ 2 


ولا أربعين ماما رأى شيئود! أصامه شعبا سحدیدا يلعب البيس بول 7 ویرقص 
على آنغام موسیقی صاخية . 


وجد المرأة اليابانية تتشبه بزمیلتها الامريكية . وانتهی عصر ایشا والجتمم 


أذ يتساءل ۰ 

.. أذ محاريئا 1 وكيب هزمنا . ومن ألمستكول ؟ 

وقرر أن يقدم رواية زميله فى الدراسة يو أكو الذى سبقه بست سنوات فى في 
يصف ذلك كله, تمرى أحداثه فى قرية الصيادين المنعزلة التى لاتعرف إلا اثقلیل عن 
سار ب + وین مساو یء الا حتلای الا مریکی 3 لیصور ماجرىق عندماأ استسلمت 
اليابان , 
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تیدا جر اف الرواية بإلقاء القنابل الذرية عل المدينتين اليابانيتين وحطامهماء وتوقيع 

معاهدة الاستسلام . ثم تنتق! إلى القرية حيث يعيش الأطفال فی رب بنا : 
۳۰ ۰ 
الموت خمير لکم بدلا من أن تصبحوا آسری للأمريكيين . 


و الكاميكاز » أى فن الانتحار على الطريقة اليابانية ! 


وتبدأ المدرسة تعلم الصغار کیب یمحون تاريحهم القديم . 

ویتعلم الصغار كل ماهو أمريكى 3 أو أسلوب النياة على الطريقة الأمريكية 3 
فرقصون ویخنون ويمضغون اللبان . 
وتعزف الوسیقی صاحبة . بين یعدم کبار الضباط والورزراء الذین قادو الیابان إلى 
اسفرنبت , 

و بعك أجل اصغار ف العاشرة من عمره . نقسة لمقاومة الغراة وإعادة يل بللاده 
ولکن الیابان لا تقاوم الغراة . 

وينتهى الدرس بأن یکرر کل طفل - داحل الفصل ‏ جلة واحذة هی / 


- FF 


ویکون الفيلم نفسه جزء! نما جرى لليابان . أو هو نتيجة طبيعية للهزيمة ونفود 
هولیود على الشعب والسینیا الیابانیت والفیلم يحاول أن يقدم الهزيمة ویفسرها ویعرص 
نتائجها من لال الصغار » ومن خلال جندی یابانی عائد من میدان الفتال يحاول أن 
یتکیف مع الواقع الخديد فیدمن الخدرات ويحتسى الخمور الامريكية وایتوقف عن 
الرقص !' 

ولکن احداث الرواية لاتنتهی بالیاس . 

ید الیابان صارت تمت الاجتلال ۽ ولکن رواسا ليست تلد , 

وتتجه الیابان » كا تقول الرواية » إلى الصناعة ومنافسة آمریکا اقتصادیا . فان 
أطفال ماك آرثر لامحاولون أن یتفوقوا عسکریا ! 
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ولقد اضاف شینودا إلى الرواية شخصية ضابط بحری یابانی كبير برتبة «أدميرال» 
ابنته غب.البطل وهو الصبی الذی اول الاستعداد فى الستقبل ليرد الغزاة . 

وپهدم الادمرال ضصمن تعره ارب . 


والادمیرال يمثل . فى هذه الحالة ‏ سلطة الآب » فهو الرجل القوی قبل اخرب وهو 
مثل كل الاباء اليابانيين ‏ رجل ذو كبرياء ومهابة ولكنه يبار مع الهزيمة ويصبح أبا عاديا 
بئادية الصغار : 


بو دادی 4 6 أو يا أبى 1 
بعد أن کانوا يخاطبونه قائلین : 
- پاسیدی | 


إن الأدميرال يمثل الیابان نفسها وهو محمل تارخها على کتفیه . وقد رحل هذا 
التاريخ مع احتفائه , وأصبح الجميع كا یقول البطل : 

كلنا أمريكيون . 

قيل للمسخرح الكبير : 


ب FE‏ ب 


لاذا عباجم الآباء ؟ 
قال : 
- ان جيل أبى هو الذى خسر الحرب ! 
۵ 6 ۵ 
والکتاب الدرسی هدف کل جيش متل بلدا . وهدف کل حكومة ترید أن تخرس 
ف ایل الحديد عظمة بلاده وأنه يجب أن يسود 1 
والجغرافيا » ملهها لطلبة الدارس الابتدائية والثانوية للتمسك بالامراطورية والمحافظة 
عليها . . والموت ق سبيلها ! 
من ٩۵۰‏ سنة قدموأ جوائز للطلاب الذين يكتبون موضوعات عن الامراطورية . 
وإلثأنوية بضر ورة تدریس تاریخ وسحغر افیا المستعمرات الر يطانية ۲ 
ومنذ تسعين عأما أوصت الجمعية الخغرافية الملكية بتدريس التغرافيا الامبراطورية 
فى كل مراحل التعليم .. أى الحغرافيا التى تصور الامراطورية وحدة واحدة 
لا تشم ۰ 
وقبل تيانيى سئة أنشات و جمحية المكتبات » قسا للأدب الا ستعیاری , وجعلته مأدة 
من مواد الامتسان لمن يريد أن يكون امینا لمكتبة او ساعد! للامن . 
وأصبح تدریس التاریخ إجباريا فى كل افدارس الثانوية وکان علا اختياريا يدرسه 
ربع الطلبة تقریبا . 
ونص على أن یشمل التاریخ التجارة والاعیال ایضا . 
واعترض أبناء الطبقة العاملة قائلين إنهم یفضلون أن يتعلم أبناؤهم الكتابة 
والحساب لا التاريخ . ولكن الحكومة ردت على اعتراضاتهم بان هذا العلم حيوى 
لأستمرار الاميراطورية وحتى يجد كل بريطائى على مائدته مامجتاج إليه | 
ومادام التاریخ قد أصبح موضوعاأ یدز سه اللا فان الا مر انتقل لل نوع الدراسية 


سا 15*58 ب 


أضيفت موضوعات الحرب الأهلية الامريكية وتجارة الرقيق »> والتوسع 
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وق التاريخ حروب كثيرة خماضتها بريطانيا . 

والكتاب المدرسى يفسر آخروب بطريقة سياسية تتفق مع الهدف الذى تسعی إليه 
الدولة . 

الحرب ضرورية ولابد منبا . فالاطفال يتعاركون وهم يلعبون » وكذلك الدول 
والشعوب . ولكن اطروب التی تخوضها بریطانیا أساسية لنمو الامبراطورية وهی سر 
عظمتها . إنبا حتمية صد العتدين , وهی عادلة ودفاعية ایضا . وصورت للطلبة 
بطريقة غريبة ! 

حرب بریطانیا ضد ايران عام ه86١1‏ اضطرت أليها بریطانیا بسبب مژامرات 
روسيا . 

والخرب ضد الصين عام ۹ نتيسجة غرور قوميسير صینی . 

وحرب الأفيون التى أدت إلى أن اصبحت الصين سوق لبيع الافیون ألقيت 
مسؤليتهأ على حكومة اند +۰ مع أن اند کانت مستعمرة بريطانية , 

وکل اروب السسيع, التى خحاصتها بر یات منل القرن الثامن عشر وألتاسم مسر 
كان هدفها تحقيق السيادة الامراطورية لمصلحة إنجلترا,ولصلحة هذه الشعوب أيضا ! 

واخرب تقدم على آنأ روأية مسلية . 

والبطل فى كل الاحوال مجمع بين القوة العسكرية والدين . 

وهناك مبالغة فى اثرواية عن كل قائد بريطانى يقتل فى الحرب . 

وکتس التاريخ تدم قصصا مسلية عن أبطال الخروب : 

وکل رئيس وراد تقدمه کتب الدارس من زأويةعسكرية, آی‌ما فعله رئيس الوزراء 
البریطانی لزيادة لقوة العسكرية لبريطاتيا ق الحيش والبحرية 


مب ۳۱ مه 


وأى نقد توجهه الكتب لرئيس وزراء سابق يقدم على أساس أنه قصر فى تلسیم 
اليش والبحرية . 
البجری الذی انتصر على نابلیون 1 
بريطائيا والعالم حتی كس الطالب بالف‌خر والثيه وهو یتطلم إل هذه اللوحات أكثر من 
مرة کل يوم > ویتمنی أن یکون مثل آبطاشا ۱ 

وبذلك ميا فى حلم دائم یسعی لتحقيقه . 

وكل حركة من حركات التحرير لتحقیق استقلال الشعوب تصور بطريقة خباطئة : 

عندما يقمع نائب ملك الانجليز فى اند إحدى حركات التحرير يقول الکتاب 
المدرسى أن نائب الملك استعمل الرآفة والرحمة مع العصاة ! 

وتروی صفحات الکتب عماسققه الاستعيار البريطانى للهند . فالبلاد أصبيحت 
المد ایح لی کانوا پتعر ضصون شا وهجيات انعتدپن من المتوحشين اهنود . 

والاستقلال فى هذه الحالة منحة من الانجليز الذين ألغوا الرق فى مستعمراتهم | 

واهتموا بالتاريخ على أنه يصور حياة أشخاص قدموا خدمات للإنسانية فى كل 
المجالات و بادن بادن ۽ هو الذلى آنشا الكشافة . : ولفنجستون » وصل إلى متابع النيل 

والطلاب . وبالدات الاطفال - محبون سبر العظاء من الرجال واللساء ویعشقون 
الا عیال العظيمة . 


ولکن التاريخ هنا له غاية واحدة وهی تشجيع الجميع على الخدمة العسكرية 1 
والقتال فى سبيل الوطن » والانتقال بالامبراطورية من حالةعظيمة إلى حالة اعظم وإلى 
جد أكبر ! 


رن 5 


وق الجخرافيا . 

الطلية-يتعتثمون أن سكان مناطق و السافانا ۾ أى سكان وربا وبالذات 
بریطانیا » يتفوقون » نتيجة للمناخ على سكان الغابات المتخلفين . 

والسكان فى واسط أفريقيا وجنويها متوحشون يأكتون خوم البشر ! 

الصینیون مثلا قساء منتشمون منظرهم لايسر . 

وقالت الکتب المدرسية : 

و الافریقیون جرد أطفال غارقون فى ابو الاستوائى . وهم مغرورون هوون 
الکسل . ول ينجحوا آبدا فى نتام صناعی أو فکری . 

وعندما انتقل الأفارقة عبر المحيط الاطلسی الى جزر اند الغربية مثلا فإنهم حلوا 
معهم صفاتهم وطبائعهم الأصلية إلى کل الدول التی استقروا فیها .: 

إن روح الشر تأصلت عندهم . ولا أمل فى أن يتغيروا ولن یعملوا الا إذا آجبروا 
على ذلك » . 

والعنی واضح والهدف وأضح .وه وأنك أا الطفل البریطانی عندما تصبح شابا 
وتعمل فى أفريقيا فلا بد أن ترغم الافريقى على العمل . 

ويقال للطلاب فى الكتب المدرسية : 

« إن بعض إصابع الموز تكفى الرجل الأسود . وهو يلتقط هذه الثار من الغابة 
دون جهد أو عرق . وهو لذلك يؤمن بأنه لافائدة من العمل ولا جدوى منه ماداست 
الطبيعة تبه هذا الرزق الذى يكفيه . 

إنه يريد السعادة وقد تحققت له وهو نائم » أ 
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ولاتترك قارة لم تشرحها الكتب المدرسية للطلاب الإنجليز . . بطريقة مغرضة . 

۴ سج هه الکتب نمجد أن سکان آسترالیا فساة غلاظ بتجولون عراة . وهم 
جهلة لایعرفون إلا اليد . 


FFA 3‏ مه 


ونتيجة للفقر فإنهم يقتلون المرضى والعجزة ويأكلون لوم البشر أيضاً . 

والنتيجة الطبيعية المنطقية التى ينتهى إليها الكتاب المدرسى أنه لابد من استخلال 
شعب أسترائيا اقتصادیا لمصلحة الإنجليز . 

وكل بلد وكل قارة تقدمها الجحرافيا على أنها منطقة اقتصادية تمد القاریء الطالب 
بماجشه من صنف من صنوف الطعام أو اللایس . ويتسحقق التكامل الاقتصادى 
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وبعد احرپ العالمية الأولى حدث تغيير فى بعض كتب ابفرافیا . 

با تقول صراحة : 

« انتهی العصر الذى كانت فيه بريطانيا تنتج كل ما تحتاج إليه . يجب أن تستمر 
۴ إلا عشاد عل الستعمرات وأچزاء الا میراطورية . اللحم تلش نيوزيلنك! 3 والقمح 
أفريقيا . 

ومعظم ما فى البیت الانجلیزی » وکل بیوت إنجلترا . یصل من الشعوب التی 
تعيش فى الامبراطورية البريطانية الواسعة . 

وم الضرورى أشجصرة حتی يشرف الانجلیز على عمليات الانتاج ٠‏ ومحققوت 
الاستقرار ویدعمون الامراطورية : 

ومن الضر ورى أيضاً الكتابة إلى كل بريطانى يقيم فى هذه المستعمرات لمعرفة 
أسلوب الحياة والنشاط الاقتصادی 4 . 
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والامراطورية تعنى الطعام . 

والبواخر تعنى الرقابة التكئولوجية . 

وإذأ کانست بر بطانیا تسشور۵ اتشطن من المستعمرانت وتنسجه مصاتح لا تکشر 
العريطانية فان الطالب قد يتساءل : 

_ ولاد! لا تول المستعمرات أقطائبأ إل ملااس ۰ 


”د ۳4 ب 


ولكن الرد يجىء فى كل كتاب مدرسى . . يقول : 
« لايمكن إنتاج أقطان لا نكشير إلا فى بلاد يرتفع فوقها العلم البريطانى ۾ ! 
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ورات الحكومة البريطانية لتشجيع الافكار الاستعارية والتوسع فى الامبراطورية 


انشاء تیاب أسيمة و انعهد الامراطورى 1 س اول ف هله العملیات كلها يشيمدء ويموله 
الافراد والشر کات حتی يقال إن الشعب هو الذی يريد أن یستعمر ویسود الدول 


الاشحری . 

كان للمعهد مجلس إدارة يضم محافظ بنك انجلترا وعمدة لندن وأحد كبار 
الأساقفة . 

وأعحتمد العهد عق الترعات وکانت الممحفي سر كل أسياء الترعین ویذیع 
المعهد قوائم بكل الاسیاء . 

ورفح المعهد شعارا يقول تبرع بنصف جنيه تضم لقائمة المؤسسين مثل المليونير 
روتشيلد وغيره . 

وأخيل المعهد يقدم منحا دراسية لمن يريد أن يتعلم تاريخ وجغرافيا واقتصاديات 


وكأن يعلم اللغات ومتبأ العربية والفارسية بلهجاتها المستحلفة 2 ۰ لفات شائعة 
فى اند واللخة السواحيلية النتشرة فى الدول الافريقية و١١‏ لغة أخرى . 

وأنتج العهد ۱۳۰۰ فيلم وزعها على المدارس . 

وأقأم متحفا يعرص إنتاج. کل تعر وسمح للتلاميذ وخيرهم أن پرسلوا إليه ما 
يصلهم من هدأيا من ! لُستعمر أت لتحلیلها فى معامل العهد ] 

ونظم رحلات أسبوعية للطلبة يزورون المعهد ویطوفون بقاعاته وأقسامه . ولكل 
مستعمرة دصي , 


زدود أفعال الطلاى 8 


وم يكن هذا المعهد الامراطوری ف لندن نموشبا فریدابل وجدت مدرسة للخات 
الشرقية المعاصرة فى فرنسا والأكاديمية الشرقية الامبراطورية فى دولة النمسا - المجرء 
والمدرسة "الأآلمانية للغات الشرقية نی آلانیا » وكلها تؤدى عمل المعهد الامبراطورى 
ال یطانی ‏ تفر ضس كتا مدرسية وتحدد برامج التعليم لصالح فرنسا والتمسا. والمجر 
ودولة الالمان ! 


ولعل ذلك يدفعنا إلى مراجعة كتب التاریخ والحغرافيا والترجمة . أو التى توجد ببا 

ولعله يدفعنا أيضاً إلى إصدار كتب مدرسية جديدة فى كل العلوم الانسانية تتفق 
مع ماضینا وحاض نا . 

پم فى بريطانيا وفى غبرها حرصوا ‏ فى تدریس العلوم الانسانية - على الربط بين 
الماضى والخاضر . فالتاریخ لایقدم فترة زمنية انتهت بل يبين أن التاریخ مستمر ومترابط 
وأنه مسبرة واحدة نحو مستقبل أفضل . 

رهم یقدمون قصة کل بطل معروف وجهرل . وأهمية الواد اطشام . وین توجد 
ودورها فى تقدم البشرية . . فاذا لم تتوافر فى بلادهم فإهم الذين طوروها أو جسنوا. 
ارتخد مها . 


وکل مدرس للتاریخ واطغرافیا فى کل فصل مدرسی عربی عليه مسئولية ضخمة 
بأن یقدم هذین العلسین » وکل العلوم > بطريقة ملهمة تجعل من التلميذ الصغير 
متمسكا بدينه من حلال هذه العلوم لا من خلال الدروس الدينية وحدها » مؤمنا پبلاده 
مدافعا عنبا , . فزن العلوم الانسانية یمکن أن جعل من كل طفل مواطنا صاخا یوم 
بواجبه . . فان الایراطوریات العظمی أقيمت بفضل قادتها ونتیجة لکتاب مذرسی 
وإستاذ الفصل » وكل الفصول | 


545 .هه 


يحتفل يوم ۲۸ أكتوبر من كل عام بذكرى وفاة الدكتور طه حسين الذى مات عام 
¥۴ . 

إنه ینتسب للأزهر 4 تلقی فيه ۰ افراحل الأول من التعلیم . 

وهو صحفى ء نشر فق معظم صحف مصر تقريبا » رغم تباين اتجاهاتها السياسية 

وهو من رجال التعليم » كتب عن « مستقبل الثقافة فى مب 4 وتوف وزارة المعارف 
وحقق فیها ما نأدى به ف كتابة » وغيرسياسة التعليم المصرى . . كله . 

وهو من رجال اللغة » راس المجمع اللغوی ثلاث دورات متعاقبة . 

وقد اشتهر ككاتب للرواية والمقال والقصص وذكريات « الأيام » . 

وهو پنتمی ۰ رغا عنه » إلى عشرات الألوف من الکفوفین فى العام العریی . . 
ویعکس أروع قصص کفاحهم . 

فالكاتب العربى الكبير فقد بصره » وهو فى الخامسة »> واستطاع أن ینتصر على 
الظلام ء فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القران ودرس اللغة الفرنسية ونال درجة 
الدکتوراه مرتين بالعربية والفرنسية . . دون أن يرى حروف أى منبها . 

أما سر عدم احتشال المكفوفين بذكرى طه حسین فلا يرجع إلى امجاه جماعی 3 أو 
قرار من هيئة أو نقابة للمكفوفين, فلا يوجد مثل هذا التنظيم وإنها السبب فى ذلك أن 
طه حسین ‏ يساعدهم کیا كان ينيغى له أن يفعل » فلم یضاعف معاهدهم ول يساعد 
على نشر إنتاجهم وم يتوسع فى إصدار الکتب ‏ العلمية بالذات » هم . 


د NEY‏ ب 


وربا يكون السبب فى ذلك أن طه حسين أبى أن يعترف بعجز أو امتئع عن التسحيز 
لأقرانه . وربا يكون السبب الغالب أن الكاتب الكبير رأى أن ظلام الجهل يلف 


الكثيرين » والکل فى حاجة إلى المساعدة ء والآمية سائدة فرأى أن يعاون الجميع ويقدم 
شم العلم كالاء واطواء . . بوصفه حقا للكل » بغير استثناء 

وكان يجب عليه أن يقدم معونة أكبر هؤلاء الذين لمع من بيهم . . وهم أولى الئاس 
بالرعاية من طه حسین قبل غيره ! 

ولیس طه حسين وحده اللوم بل ننا جميعا . فى هذا الشأن ‏ ملومون ! 

ففی نهاية القرن الاضی » وق ظل تقاليد وقيم مثالية حلوة وجد طه حسين من 
يقرأ له وهو صبى أزهرى فقير . 

وق باريس وجد زوجة فرنسية تعاونه . 

وبعد ذلك كان له سكرتير دائم . 

وف زمائنا هذا لايستطيع الكفيف الغقير أن يضمن سكرتير! متطوعا أو متفرغا . 

ومن حسن الحظ أنه بعد انتشار الكتابة بحروف « براي » أصببحت هذه الحروف 
تقوم بمهمة السكرتير لكل المكفوفين . 
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روف الطباعة . لا إل الأدب ال > یئلقون العا عن طويق اا 3 
وستلد‌ها . 

وجرت ماولات كثيرة لجعل الکشوفین يقرأون بأصابعهم الحروف البارزة . 
وصنعت هذه روف من المتشب والرصاص ف القرن ل 

کن اطا اولع ار 0 أنهم اعتمدوا على نفس اروك 
تقل من سطر الآ 

وكان من الصمعب › إن ۸ يكن من المستحيل : أن يبتكر مبصر وسائل تعليم 
الکفوفین لأنه لابفکر مثلهم أو بعقليتهم . 


~ ۱۶ 


ولذلك نجح طفل - أسمه لويس برایل - عمره 5 عاما يدرس فی معهد المكفوفين 
الملكى فى باريس فى الوصول الى طريقة القراءة بالأصابع التى عرفت باسمه . 


وکان لويس قد أصاب إحدى عینیه بسکین فى عل الحلود الذى یملکه والده . 
العهد فى العاشرةء فلم جد به سوى ١4‏ كتابا . . حروفها بارزة . 

اسار برايل طريقة القراءة والكتابة الى يستعمتلها انود ليله لیستطیعوا 
الاستغناء عن الأضواء خوفا من العدو وطبقها على المكفوفين بحیث تسهل علیهم _ لا 
على البصرین - عملية القراءة بطريقة النقط لا الحروف . 

وألف برایل كتابا يشرح فيه طريقته عام ۱۸۲۵ ونشره العهد الفرنسى بعد > 
سنوات وتبناه مؤقر دول عام ۱۹۳۲ . 

وبعد +5 سته وحدت الاله الکاتبة للمکفوفین ۱ 

ونجحت طريقة برایل فى تعلیم المكفوفين العلوم الرياضية وأعتير هذا الشاب 
الفرنسی « جوتنبرج العمیان » ! 

وتطورت طر يقة ۸ برایل 3 ونشات وساثل آنعری لتعلیم الحفوفن الذین تظلم 
ادنيا أمامهم سا تة الیلاد أوق سن الشاب أو ! ۳۹ لشيعخوهة 

وطبقت هذه الطريقة فى اروف العربية ونشأت و محاهد النور » فى العالم العربى 
تعاوت ¦ لمكفوفين ¦ 
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ف مکتة الکونجرس ق واشنطن و سل ۵ ۰ الب كثاب للمكفوفين ٠‏ 

ویصدر سسئويا ألفا كتاب م فى الولايات المتمحدة بالاضافة إلى الصحف والجلات 
الدورية الکشرة : 

وأشهر المكفوفين اللامعين فى دنيا الأدب شاعر الاغریق الكبير هومر ملف 
5 ار لیاده ٩‏ و الاودیسا و ۱ 

ومن الوأضح أن هومر الذی عاش قبل الاد 4 قبل « برایل ۾ وجد من يقرأ له 
ويملى عليه فصائده ۱ 


بر ۷۵ - 


وقال أو ادعى البعض أن إخرين اشترکوا معه فى نظم الاشعار ولكن مدرسا فى 
جامعة كولومبيا فى نيويورك أجرى بحثا بالعقل الآلكترونى على ابيات « الالیاذه» 
وعددهأ ۳ ده ١‏ بيتأ 1 

قام العقل الاليكترونى بتحلیل الشعر فلم يجد فارقا فى انتظام الأبيات . وأكد آنا 

وهناك الكاتب الروائی الفيلسوف « آلدوس هكسلى » الذى أصيب با يشبة 
العمى فى شبابه فتعلم طريقة برايل حتى يقرأ دون إرها ق,القليل الباقى من بصره الذى 

واسترد هکسلی بصره وأنتج كتبا رائعة . 

وتعلم فى شبخوخته أن يقرأ وهونائم على سریره فى الظلام » وأصابعه ویداه وکتابه 
تحت بطانية ثقيلة تجنبا ليرد الشتاء . . بعد أن وجد بصره بو مرة ثانية ویرهقه الضوء . 

وفى أحد کتبه « عام جدید شجاع » تنبا بان المجتمع سیفقد قدرته على التفکیر 
الحر نتيجة وسائل الاتصال التکنولوجية الحديثة . وقال أن التلیفزیون خطر على 
الجتمم 8 

وق معرصن فراتكفورت الدولىي الاخحر, للكتاس قال کشرون أن حيأة وکتس 
« آلدوس هکسلی ۾ کان ينبغى أن تكون موضوعا للبحث والدراسة والمحاضرات فى هذا 
العرض . ۱ 

وكأنت إدارة المعرض قد اعتاوت تیه 2 جوري آورویل 1 مولفب کناب 8 عام 
4م ة! + الذى تدا فيه بأخهيان عالم السرية واسخصوصية لذن أجهزة الاتصال: العدسات 
السرية والتليفزيون ستكشف كل شىء حتى أفكار الناس . 
آمریکا اللاتينية يشرحان سر انتصار الاسبان على العالم الجديد وها « تاريخ غزو 


اقا نی 


الکسيك » و « تاريخ غزو برق 4 . 
واذا کان هكسلى قد اأستعان بطريقة برایل فان برسکوت وجد سکرتبرین يقرأون 


نب £ - 


کتب برسکوت يقول : إن الكقيفي الذى تعلم يستطيع أن يكتب عن كل شىء مثل 
ا ميصر باستیناء الألوآان فلن یعرفها آید! لذن ۳" حتاج إلى عيولن 

وقال إن كل ما يمكنه عمله هو أن يقلد غيره ويكتب مثل الآخرين عند الحديث 
عن الألوان فیصف البحر بأنه أزرق والسماء زرقاء والأرض خضراء والدم جر قان . 

ولو ترك للكفيف أن يبتكر الالوان ولايقلذ غيره سيقول : البحر حضر ‏ والساء 
صفراء لان الألوان لاتعنی شيثا بالنسبة له بنا يمكنه أن يتكلم عن صفات يعرفها 
کالرجة والعدل وار أ 

وقال برسکوت : الکفیف الذی لم یتعلم مثل [نسان مبصر دخل مطعا حافلا بکل 
ما تشتهیه النفس ولکن فرض عليه أن يأكل ‏ کالصینیین . بعصی طوفا آکثر من مثر . ۱ 
إذا وضع فيها الطعام فانه لایتمکن من وضعه ف فمه . 

ولكن إذا طلب لهذا الانسان أن يأكل بهذه العصا فیمکنه ذلك اذا قام باطعام زمیل 
له ۽ وتو سردا الزمیل اطعامه , . 

وكذلك الخال بالنسية للمكفوفين . العالم أمامهم ملىء بآلاف الكتب ولكن يجب 

وق أوربا وأمريكا تغيرت النظرة إلى المعوقين 7 مكقوفين وعیرهم ۰ 

فى السوید بدآوا يجعلون الکساتب الحكومية فى الادوار الارضية حتی لایتسمل 
اختقدمون ف السن مشقه صعود درد أو درجات . 

وق آمریکا أرغم القضاء محطة تلیفزیون على أن تزید عدد براشها الوجهة للصم 
فیظهر فى ركن من الشاشة من یشرح الصور بحركات الیدین اما كا يقدم مذیم الرادیو 
وصفا لاریات الکرة . 

ویتجهون الآن لانتاج أجهزة تلیفزبون تظهر على شاشتها عند الضفط على زر 
آقوال | 4 لمثلين حتى بطالعها الاصم ۾ . مجنم - 

ویفکرون فى إنتاج آجهزة أخرى صورها بارزة حتی يتتحسسها الکفیف بأصابعه 

إن الکفیف مثل شىء غالى اللمن . . كتب عليه أنه « قابل للکسر » ولذلك يب 


“ EV نب‎ 


وعالم الفكر والقراءة للكفيف هو المتعة الكبرى . 

ونسبة المكفوفين فى. العالم العربى أكثر من نسبتهم فى آوربا وأمريكا نتيجة ظروف 
الاحتلال التى مرت بها الدول العربية وانتشار الامراض واستنزاف ثرواتها وإنتاجها 
لصالح الدول الكبرى المستعمرة . 


والكفيف كالإسكيمو السذى لم يتحرك من القطب الشيالى لم ير إلا الشلج » 
والحقيفب لاایعرفب الا الظلام ۱ ولذلك ينيغى أن نحرره حتی يتكرر طه حسین . وهلا 
أفضل احتفال بذکراه لو تعاونت كل الحيئات الكثيرة التى ينتمى إليها فى طبع مزيد من 
الکتب بطريقة « برايل » العربية وتحديد نسب للمكفوفين فى الوظائف وإنشاء معهد 
جديد فى كل بلد عربى فى الاحتفال السنوى بمولده أو بيوم ذكراء ! 


لقد نجحت الكتب التی تطالع باللمس . وكانت متوقعا لما هذا النجاح لأن 
الکقوفین بریدون أن یروا بأصابعهم العام ۲ 

ونشات کب أخرى للمكفوفين هی أ لکتب المسموعة » ولکنها لى تصدر للمكفوفين 
وحدهم » بل للأغنياء ولكل إنسان لايستطيع أن يتفرغ للقراءة . وكانت بداية الكتب 
المسموعة غريبة للغاية ! 

© 6 © 

قال الناشر : 

- لعلك سعيد بتسجيل هذه القصائد على شريط . 

چا الممثل جيمس مأسون : 

_ سعادنی غامرة . ولکنی أعتقد أنك لن تکون مثلى . 

دهش الناشر الامریکی . قال : 

. مالذى يدعوك لذلك ؟ 

قال الغنان : 

هذه العملية لن تکون مربحة لك أبد! . من یشتری قصائد مسموعة ؟ 


ب EA‏ بت 


IO: یبا‎ 291-۱1۱: ۶12] 2 0۱ 


وأضافف : 
- الناس يحبون سياع الاغنيات . . أما شرائط القصائد فلن يكون لها سوق . 


قال الناشر : 
إذا لم يشترها الئاس هذه الایام 3 فسيقعلون ذلك دا . ا مستقبل ذأ النوع 
من الاشرطة . 


كان الناشر يتنبا عام ۱۹۵۰ فى مدينة نيويورك »> يأن الئاس سيسمعون الشعر 
بدلا من قراعته » أو کا يطالعونه . ` 

وعندما قيل له أن الروايات يمكن أن تسجل على أشرطة ليستمع إليها الناس 
قال : 

_ لا أعتقد ذلك . القصيدة كالأغنية » آما الرواية فلابد من قراءتها . 

واستثنى الناشر بطبيعة اخال أولتك الذين لايستطيعون القراءة لاجم مكفوفون » 

ولكنى رأيت فى آوربا وق أمريكا أن الكتاب المسموع . فى كل العلوم والفنون ‏ 
اصبح حقيقة وأنهأخذ ینتشر بعد ۳۸ عاما من تسجیل وبیم أول کتاب شعر مسموع ۱ 

وقد آنششت شرکات عديدة تطبع الکتب على أشرطة بدلا من طبعها على اثورق . 

ول تكن العملية ناجحة فى بدایتها فان الناس رفضوا الفکرة الجريئة فى أول الامر 
ثم اصبحت عادة . . عند الکشرین . 
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شات الفكرة ۴ و قت وإحد لل علياء النفس ورجال الا قتصاد . 
قال بعض العلياء : 


- النساس الان مرهقون ويريدون للذعن قرة رأة ۽ ون هنأ روا الاستماع 
للأغنيات التى پریدونها لا تلك التی تفرضها ‏ أو تفضلها حطات الاذاعة . 


مب ٩‏ س 


وقال علاء خرون : 

- كثير من الناس یفضلون القيام بعملين فى وقت واحد أو ليس لدم الوقت الكاق ' 
همین مثتأ بعتن ۱ وهم يعلمون أن الزمن دود ومتساو 2 للجميع ١‏ 

۱ لمعشر ۱ پستمم 1۱ الراديو وهو يقوذ السيارة فلا تعارص بان القيادة والاستاع . 

والبعين جرى ويمشى ويركب القطار 0 وهو يستمع الى شریط مس 


وأصم العلیاء على أنه يمكن الافادة من هذه الظاهرة أكثر من ذلك بان يكون 
الاستیاع مفید! بتقدیم كشب مسجلة فى العلوم والفنون والادب وتعليم اللغات وغير 
ذلك من ارف واطوایات والمتعة الذهنية أيضا . 

وأيد رجال الاقتصاد هذه الفكرة بالارقام . 


وجدو! أن أجهزة التسجیل زاد عددها الى الحد الذی أصبحت فيه متوفرة نی 7۸۵ 
من البیوت 1 فى الولاياتٍ المتحدة ی الاوربية ا المتقدمة و 1 من السيارات . کےا أن 


وقالوا إن ن أجهزة التسجيل أكثر انتشارا مد اجهزة التليفز يوت ۳ لمارف لثمن 
ولذن التليفزيون جذ السمع والبصر معا ا بيني الشريط المسجل يأخذ معه حاسة 
واحلة | 

ولكن المشكلةهى : كيف يمكن تحقيق التحول الضخم من القراءة الى الاستیاع . 

قال الذين يملكون الا واسترأة 

- البشر حولوا مجرى الأنهار واليحار » وبدلوا عادات الناس . . فلم لايبدلون 
ويغيرون عادة القراءة . 

قيل : 

- عمر القراءة ملایین السنین ملف اش على الحجر . . فهى غادة غرست 
واستقرت ۳ 


وكات اواب : 
- تغيير العادات يبدأ بخطوة واسدة . 


عد ۲ © 1 ابه 


ویدآوا بالقصائد الشعرية ۰ ثم تمعتها الروایات ۰ 
وهنا بدأت المشكلة الأول لا فى الفكرة 5 ولكن ف التنفيذ ۰ 
۰۰۰ 
وجدوا أن الکتب السموعة تحتاج إلى وقت طویل . 
الرواية تسجل على شریط یسمع فى عشرین ساعة وى هذه الحالة فان شمن بیعه 
قد يصل إلى ۷ دولارا 3 ولذلك فان الا اه سیون ید ود لارتفاع التكاليفب وبالتالى 
ارتماع الثمن 8 
ورأوا ألا تزيد مدة أية رواية أو كتاب عن ساعتين على الأكثر الخفض الثمن وحتی 
يمكن بيعه بها یعادل ۸ دولارات » وحتى لايمل الناس الاستاع إليه . 
واضطر الداشرون ال تلخیص الكتب كا يفعللى بعض الؤلفين من المدرسين 
عندما يلخصون الكتب المقررة على طلبة المدارس ! 
وعل الغور قامت ضحة »۽ وأشتد الدل 1 
أتهم الکتات ‏ وورثتهم ۽ وحمعيات الدفاع عنیم ۾ شم کات التسجیل بأخها 
متحيزة ولیست عادلة . هعندما يختصر کتاب ويلخص فهنا ينشأ اطوی الشخصی 
والزاج الفردی . ولایمکن النعبیر عن اراء الکاتب كلها فقد یقصد من کتابه كله سطورا 
أو صفحات لايفهمها > أو قد لا يدرك مغزاها » من يقوم بعملية التلخیص . 
وطاليت جمعيات حقوق الولفین بعدم الااختصار » وعراجعة هذه العملية من قبل 
الجمعيات على أن تتولى بنفسها احتیار القائمين على هذا العمل . 
ولكن الناشرين آکدوا أنهم يستهدفون الربح ولكتهم يحافظون على العمل الأدبى 
أيضا . 
وقالوا إنهم يريدون الرواج والمحافظة على سمعتهم الأدبيةواذا فقدوها فان جارهم 
لبور . 
ونشأ عن هذه العملية توفر أعيال لشباب المؤلفين الذین یقومون متركيز كتب . . 
كبار المؤلفين . 
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هدآت الضجة لتنشأ مشكلة أخرى . .وهی : من يقوم بتسجيل الكتب ؟ 
حدث فى مصر أن أصر الفنان محمد البحر على أن يتولى تسجيل أغنيات أبيه سيد 
درویش . . بصونه وحده . 
وقال أنه ورث الموهبة عن أبيه » وصوته يشبهه › وهو مغن يسنن الاداء » ولکن 
کشرین جار بونه + و یضطپنونه ویر یدون الشهرة ید ما یشنو ل بيه فان الشعيب 
المصرى . 
وتعطل تسجیل كثير من آغنیات سید درويش وأقیمت عدة قضایا بين محمد البحر 
وحل الزمن والموهبة هذه المشكلة عندما جاء بیان البحر -حفيد سید درویش 
لیسجل بصوته أغنيات جذه . 


وتکررت الشکلة فى آوربا وأمريكا باللسبة لتسجیل الکتب على الکاسیتات . 


قال ورثة کبار کتاب الغرب ‏ الذين يتطلعوت إلى الشهرة : 

- لن يسجل غيرنا کت إلا باء والأجذاد ۰ 

واحتامم الأمر 0 تاو وفضایا واستفتاء ات 3 واتصالات وانتهی الأمر 
بحصول من پستحق من الورثة على حقوقه القانونية عند التسجیل . 

ولکن هذ! قلاف أدى بدوره إلى مشكلة ثألثة وهی : من الذی يتولى القراعة تیلب 
اسبتعاد الورثة . 

جاء کبار الممثلين يقرأون . وکانت الأجور التی تدفع لهم عالية فاستبدلوا بفنانين 
من الشیاب محسنون القراءة ولا یطنبون الأجور العالية . 

وکان من أسباب اتخاذ هذ! القرار خشية الناشرین أن تباع الکتب لأصوات القراء 
لا لأعميتها » ومضمونها وأسياء مولفیها ! 


الاصوات الرائعة الدين يدون هذا الفن الخخديد . 


بت 18# ب 


آحذت دور اللشر تبتكر وتتقن فى تقديم الكتب المسموعة حتى لايس القراء بالل 
من تأححية ُ وحتی يسهل انتقال الفکر من فصل إلى فصل ۰ 

القارىء لايقول للمستمع : 

_ هذا فصل جديد . 

بل يقرأ الفنان الكتاب كبا هو . ولذلك وضعوا موسيقى تصويرية لتيسير عملية 
الانتشالمی قصة إلى أحرى إذا كان الكتاب يتضمن قصصا قصيرة ء وللتقلة من فصل 
الى خر» ومن موضوع إلى موضوع . 

ووضعوا مؤثرات صوتية لاتشتت ذهن القارىء بل تساعد على تنشيط الخيال 
والقکر . 

ورات بعضی الدور اعتیار أكثر من قاریء إذا جاءاى الكتاب حوار . ولکنهم 
اشترطوا آلا يجرى الخحوار بطريقة تمثيلية والا ولت الكتب الى تمثيليات إذاعية ! 

ورأى بعضص الداشرين أن يقدموا لكل کتاب بمقدمة عن أهميته وتأريخه > وقصة 
المؤلف ورأى النقاد فيه . 

واحتار ناشرون آحرون وضع هذا كله قى نباية الكتاب , 
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أدى ظهور الشرائط إلى نقص مبيعات بعض الكتب ال مطبوعة ع ولکن تبين أن قراء 
الكتب يتناقصون بصفة عامة » أولا تزيد نسبتهم بنسبة زيادة عدد السكان > وکان 
التلیفزیون والقیدیو هیا السیبان الرئیسیان 

وتبین أن الکتب المسموعة تستعید أرقام المستفيدين بالکتب بصفة عامة ون آثرت 
۴ شيف ل الق اء بالذ ات ۲ 

وتحولت بعض دور النشر من الکتاب القروء إلى الکتاب السموع أو آنشات أقساما 
جدیدة تبیم الکتب السموعة . 

وظهرت مکتة الکاسیتات التی قدمت اعظم مأئة کتاب صرت حتی الان . 

وصارت كأسبتات الكتب سےا مین المكتات العامة فيستعير الانسان شريعطا كا 
يستعير كتابا فالهدف واسد ون الحتلفت الوسيلة . 


- of ”د‎ 


وقامت مراکز استهاع للكتب مثل مركز مشاهدة التليفزيون » وزودت الکتبات 
العامة بالسياعات الصغيرة لیجلس الراغبون متجاورین يستمع كل منهم إلى كتابة 
المفضل دون أن يزعج الآخرين . 

وأعلنت بعض المكتبات عن ساعات معينة لسیاع كتب بالذات » فجاعت 
الامهات والزوجات غير العاملات وصخار الا بناء پستمعول الى فصول مین الکتب قل 
تؤثر فى عقول الاطفال لسنوات طوال . 

و قلست الصحف المخلية براميج هذه کات کا تقدم برأمج التلیعزیون | 

ول مدن أمريكا وأوربا توجد آلات أوتوماتيكية يضع فیها الناس آمواضم 
ویضخطون على زر فيتساقط بين أيديهم ما يريدون من أغذية ومشروبات وحلوی 
فیختارون ما يريدون بين ماهو معروض أمامهم من أصتاف . 

الآن توجد الات مائلة فيها شرائط مسجلة لكتب كثيرة فإذا وضع الانسان القيمة 
المقررة وجد بين يديه كتابه المختار | 
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ولکن أكثر الكت المسموعة رواجا سی الان هی اثر وایات ويليها الشعر ثم 
الکتب التی تعلم مهنة وحرفة ولغة ۰ 

ول تسجل بعد کتب الرای والسياسة ون کان‌متوقعا أن يجىء علیهاالدور فالظاهرة 
عند‌ما تنتشر لا تتوقشف . 

ورات وزارات الثقافة ىق بعضی الدول تشجیم هدا اللون مین التسجيلات حتی 

ویقال الان أن الفنون المتكلمة قادمة فى الطریق ! 
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ولقد استغرق انتشار هذه العملية ۳۸ سنة ومع ذلك فإنها لم حفق التوسع 
المطلوب . 

يقول المتشائمون : 

- ستظل الكتب السموعة تذودة . 


- ef د‎ 


ولكن المتفائلين ۰ وأنا منهم » يرون أن ظهور المطبعة تأعر بعد اكتشاف الكتابة 
الاف السنين . وعندما وجدت المطبعة أصبح الكتاب هدفا وغاية ولايزال . وكانت 
الكتابة فى أول الامر بخط اليد وتطور فن الطباعة فأصبح آلیکترونیا يستعين بأجهزة 
التليفزيون . 

والكتاب المسموع تطور ار هدفه أن تقرأ ولا ترهق ء وأن ينتقل إليك الفكر عن 
طريق الأذن والعين . 

ولكن أسعد الناس بظهور هذا القن الحديد أولتك الذين حرموا البصر وعاشوا فى 
الظلام ۱ 


» NIM” 


وصف الفيلسوف الالمانى « نيتشه » ساعى البريد بأنه وسيط ممل مفاجات غير 
متو قح ساره أو حزينة , 

وقال إنه پنقل ف حقیبته خفقات القلوب والشاعر الانسانية واسلقدع اليشرية 
يشا . 

وأوصى « نيتشه » ساعی البريد أن يترفق بشحتته كا أوصانا جميعا الشاعر العربی 
أبو العلاء المعرى أن نترفق بالتراب لانه يمثل بقايا أجساد البشر . . عير الزمن . 

وبعض الرسائل الخاصة يطالعها الانسان ثم يلقيها بعيدا » وینساها تماما . 

والبعض يبقى أبد الدهر سليا لایفض ولا يقرأ . 

والبعض يعيش حياة صاحبه أو يعيش طويلا . فهو جكى قصة الانسان کا كتبها 
بقلمه ودمه أو دموعه . ١‏ 

وهذه الرسائل الخالدة هی التی يعيد الانسان قراءتها لیتعلم ویتعزی ویتأسی 

هذا فان جوخ الرسام العالمى یکتب إلى صدیق له قائلا . 

« أريد أن أظل أرسم الانسان ء الانسان ‏ ومرة ثالثة الانسان 4 . 

ولذتلك عاشت رسوميه 8 
ولكن قواه تخونه فلا يرسم بالريشة ما يحب أن ینقله ويتركه . 

قال : الالوان لاتبدو فى براقة كبا اعتادت أن تكون . 

زحف الطين إلى اللون الاحمر أو هكذا يخيل لى . وأمزج الألوان ولکتی لا اصل 
آیدا الى اللون الصحيح : 

ما آرسمه الان مثل لوحة قديمة آقارها بها رسمت من قبل فأمسك بالسکین أمزق 
لوجاتى الاخخيرة . 


- ¥¥¥ 


وكاميل کوروت قال : 
« على أن أستيقظ فى الثالثة صباحا قبل شروق الشمس أجلس تحت شجرة أرقب 
وأنظر . 
فى البداية لايلوح ى شىء . وتجىء أول شعاع يدير السماء . وتستيقظ الازهار 
سعيدة . قوق كل مما قطرة ندى وكأن الزهور تصلى » . 
واذ! لم تكن قد شاهدت اللرحة فان هله الکلیات تتراقص أمامك لتجسد لوحة 
تتخیلها العيون ولا تراها . 
وهذ! «مایکل انیجلو » فنأن ایطالیا الشهير الذی ظل اربع سنوات يرسم لوحة فى 
سقف لیصبح فى سن السابعة والثلائین اعظم الفنانین العاصر ين ولکنه یکتب قائلا : 
و ترکت ضوهء عینی فى هذه اللوحة فلا استطیم القراءة إلا أذا رفعت الکتاب عالیا 
فوق رآسی لأتمكن من رؤيته » . 
والشاعر بلینی پکتب : 
« اصیبت اعصاب اذنی بالشلل ول يعد الصوت بخترق المخ م أأعد آسمم شیثا . 
أذنى فى حاجة إلى کل شجاعتی وقوتى حتی لا أسقط یائسا وأنهى - بعنف ‏ عذأبى . 
إصرارى على العمل لبلادی وشعبی یلهمنی - وحده - القوة على العمل » . 
وکرر الوسیقی « بیتهوفن » هذه العانی عندما فقد. السمع) فکتب إلى آخیه : 
و هذه ادلناسة ضر ورية لى آکثر من أى |نسان آخر وجب أن تکون کاملة . 
إذا رایتنی انسحب من صحبتك التی أستمتع بها فلا تلمنی . 


عذابى مزدورم 1 النساس بسيو ل الحكم ع ۴ ولا أستطيم اللاسترخحاء بيخوم 


عل أن أحيا وحيدا ولا أزحف نحو أى مجتمم إلا عند الضرورة القصوی . 

يجب أن أعيش منبوذ! حتی لاپعرف التأس حقيقة حالتی 4. 

وکل فتان له مشکلته التی يعبر عنها فى رسائله . 

« بوريس باسترناك » الكاتب السوفییتی الذی حصل على جائزة توبل أحس 
بالوت یقترب فکتب يقول : 


ب ابت !أ س 


« أفكر فییا سیحدت بعد وفاتی . حرصت على أن يكون لزوجتى وابنتی مایعینبا 
على الحياة ستة أشهر ‏ وبعد ذلك سیجذان عملا . وسيعاونبيا الاصدقاء ولن يعاملهيا 

ومتسحفىقى النبوءة كاملة ! 

والكاتبة الانجليزية فرجينيا وولف بعشت لزوجها قبل أن تنتحر غرقا . قالت : 

« أعرف آنی سأجن مرة أخرى . 

لن اعبر هذه الاوقات العصيبة 4 . 

لقد منحتنى أقصى سعأذة , ولا أظن أنه كان هناك من هو أسعد منا 1 لا أستطيع 
أن أقاوم أو احارب مرة أخرى فإنى سأفسد عليك حياتك ». 

والشاعر « روبرت فروست » أحس بالفشل غندما انتحر اينه باطلاق الرصاص . 

قال : 

و مشيت فى طريق خط » وجربت طرقا كثيرة كلها خطأ . ولكن شیا فى آعیاقی 
يلومنى لانی لن أحاول مرة أخرى . 

ابنى فكر لنفسه . فكر كثيرا . وفكر طويلا ولا آظنه استراح من التفكير ساعة 
واحدة فى السنوات الأخيرة . 

ول اعد أتكلم إلا قليلا . وأعترف بأنى لا أصلح لتقديم نصيحة . فشل ولدى 
ف الزراعة والشعرء وكان رائعا مع الحيوانات والاطفال الصغار . لو أنى اهتمست بذلك 
وتركته يعيش مع الثيول : 

وعاشت شارلوت برونتى الكاتية الا: حلي ية نفس الأساة عندما توق آخوها . 
كتبت رسالة تقول فیها : 

+ تبق منه إلا ذكريات أخطائه والامه . 
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ف أسی ٤‏ . 

والکاتب الفرنسى 8 جو ساف فلوبير» کتب يعد وفاة صديقة وأستاذه : 

و مشيت وحدى فى الساء وتبعنى » دون نداء عليه 3 کله , 

ظلى طوال الليلة السابقة على الوفاة ينبح وفشلت كل حاولات عبدثته . 

اعدت قراءات کتاب و آوراق الخريف » وتوقفت عند القصائد التی عبها وها 
معناها عنده . 

لم يسمع قصيدة » فقد مت . قمت . نظرت إليه وغطیت وجهه , آحسست ببرودة 
أطرافه وتيسهاأ > ولاتزال هذه الاحاسيس عند أطرإف أصابعى حتى الیوم » . 

وكتب « روبرت روس » يصف وفاة أوسكار وايلد الكاتب البريطائى المسرحى : 

و استدعتنی الممرضة فى الخامسة والنصف صباحاً لتقول إن صاحبك يموت . 

نظرت إليه فلاحظت أن خطوط وجهه تبدلت 1 عيئاه لاتستجيبان للضوء . نوات 
حشرجته بعلو ویعلو . وفجأة تنهد بعمق . وکان هذا هو الصوت الطبيعى الوحيد الذى 
ب‌ تاه ماه ۳ 

آمتدت أطر افه واصیح دسب له أضعف اه وأضعف » ۲ 

وکتب طيار يابانى عمره ۲4 سنة اسمه آیشیزو هایاتشی رسالة إلى آمه قبل أن یقوم 

هجوم انته‌حاری على الاسطول الیابائی . 

ول یعرف هذا الشاب الا بشجاعته وم پشتهر الا برسالته الى سحفتها آمه قال لما : 

پو سحاء الوقت لأنقل إليك أخيار سيكة 3 

أحببتنى أكثر ما استطیم أن أحبك . 

نی سعيد لخم اخستارونی له المهمة الخاصة ولکننی لا استطيع منم دموعی E‏ 

بذلت كل جهد لتعلیمی وساعدتنى على مواجهة المستقبل . وحزئى عميق قوی 
لانی سأموت دون منحك شيئا مقابل هذا كله . لا السعادة ولا الهدوء النفسى . 


ب ۱٩‏ سس 


لا أستطيع أن أطلب منك إن تکونی راضية . وأنا أضحى بحياتى . أو تجدى 
فخرا فى وفاتى مهمأ كانت اليتة مجيدة . 

سآقول لك وداعا صامتا وأنا بين السحب . 

كنت دائیا تحلمين بل بمستقبل رائع ويؤسفنى أنى خیبت أملك . 

لن أنسى قلقك على وأنا ادحل كل امتحان . 

حاولى أن تبدى العزاء عندما تذكرين أنى كنت طیارا رائعا . 

وأقول الحقيقة إنى أحيانا أقكر فى العودة إليك ولکن هذا عمل جبان » . 

© © © 

وفى رسائل اثنين من الكتاب الروس حديث عن ارب بأسلوب ختلف . 

ستويفكى كتب يشجم الحروب فقال : 

و ... بلا حرب ينمو النأس ثراء ودعة . ویفقدون القدرة على التفكير والنبل . 
ويعودون إلى اخالة البربرية ويصبحون متوحشين . 

ولا أتكلم عن أفرادسل عن أجناس كاملة . 

الإنسان ‏ بلا ألم - لايمس بالفرح . والألم كالذهب يصبح . بالنار - نقيأ . 
والتجارب العابرة لاتؤذى . وتيت الياه الجديدة من الصدمة القوية 4 . 

آما و تو لستوى » فكأن صد الخروب . 

کتب فى رسالة : 

,لا أوافق الناس عنذما بقولون أن طرفا واحدا يقع عليه اللوم في حرب تشتعل . 


وربا یکو نآ د الاطراف قد ارتکب اساءات آکثر من الطرف الآخر. ولکن ذلك 
لايرر هذه الظاهرة الرهيبة اللاانسانية » . 


© © © 
وق رسائل كيار الكتاب نصائح للمؤتفين الشات : 
كتب الفيلسوف المسرحى الساحر جورج برنارد شو إلى باحث أراد أن يكتب قصة 
حياته فقال : 


نب ۱ - 


۾ أريد أن تؤكد على التدريب العقلى الذى مارسته » وإلا فإنك ستبالغ فى تقدير 
كفاءتى الطبيعية ۰ 

ساعدنی هذا التدريب على خلق انطباع بأنى ذكى خلاق رائع . إن مولفاتی 
نتيجة عمل منتظم فى الكتابة خلال ربع قرن أو أكثر . 

وكل إنسان يستطيع الوصول إلى مهارتى إذا دفع الثمن نفسه . 

وإذا أردت أن تكتب عن حیاتی غير العادية فقل إن الاف المنافسين خر منی . 
ولکتی تفوقت باطهد ولايوجد أسوأ من الادعاء بان علمى جاء من رجل يجلس فى 
صالونات المجتمع وتأتيه الأفكار فجاة هينة وسهلة أيضاً » . 
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سأل قاریء الکاتب الشهير برتراند راسل عن المضايقات التى تفسد عليه حياته 
وكل المؤلفين وقال : نی أعد بحثا جامعيا فى هذا الشأن . 

چات راسل : 

ولندع هواة جع التوقیعات وصیادیپا الانتقل الى القراء الذين یطلبون معرفة رأيى 
فى شئون کتبت عنها وناقشتها كثيرأ فى کتبی . 

إنى اتلقی رسائل من هنود یطلبون منی تبنی فلسفتهم الروسية ‏ وبولندیین 
يقولون إن القومیات كلها قد تکون سيئة أما القومية البولندية فهی آنبل اشمیع . 
ومهندسین لایفهمون نظرية النسبية عند إينشتين ويريد عنی - دون غیری - شرحا 
مبسطا فا . ورجال دين برغبون فى تفسير نظریات الورائة . وأزواج یشکون من 
الرجال الأفاضل فى مثل هذا الحالة . 

وبين وسائلى استفسارات من أمهات شابات یسالتنی عن الرضاعة الصناعية . 

وهذه جرد نیاذج من المضايقات الطفيلية . 
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والرسائل التی نستسق القراءة واخلود لاننتهی . 


ل ۱۲ - 


ولکن الناس لايتلقون الآن رسائل كثيرة كيا كان الخال فى الماضى . 

سوت الرقياثت الموصزة حل اسفتطارات الطویلة ۱ وجأءنت التليفوناتت وإلا قیار 
الصناعية لتنقل الصوت الانسانی عبر القارات . 

وحئی ألذين يعرقوتب القراعة أصبحوا يستعملون شرائط التسجيل للتحيير عن 


وفى بعض المدن الکبری أنشئت ستديوهات فيديوء لا تسجیل البرامسج 
فحسب ء بل لتسجیل الرسائل فى أشرطة شخصية یتبادطا الا صدفاء‌والحبون. ویقول 
کل منهم بالصوت والصورة ما يريد بعد أن اختفى « الکائب العمومی » الذی كان 
مجلس القرفصاء مثل الکاتب الفرعونى القدیم . . قرب الوزارات والصالح وف الیادین 
يدبج الشکاوی العلنية والجهولة ورسائل اب والغرام بأسلوب واحد معاد ! 


لو استطاع باحث أن مجمم الرسائل التی کتبها العرب فى السیاسةوالادب والفن, 


و الا ختصاد والاجتياع فان أضواء كشرة ستكشف حقائق غير معروفة عن الزغياء والأقراد 
العاديين وتاریخ البلاد وذلك قبل أن پندثر تماما فن الرسائل أو فن آلبرید . 


ل ۱۲۳ - 


سنة للاحتفال بکاتب 


رأينا الأمم المتحدة تخصص سنة للمرأة وأخحرى للشياب وثالثة للمعوقین . . إلخ . 
وخلال هذه السنة توجه جهود الحكومات والشعب غذه القضايا تبحث أسباببا وتحاول 
الوصول إلى علاج . 

ولكن الدائيمرك خرجت على هذه القاعدة وبدأت سنة خصصتها كلها للاحتفال 
بذكرى کاتب واحد هو هائز کرپستیان أندرسن . 

رات الدثيارك أن تخرج على المألوف فى مثل هذه المناسبة فهى لاتقيم الاحتفالات 
يوم مولد الكاتب أو یوم وفاته . وإنما رات أن تبداً السنة بمناسبة ذكرى ظهور الکتاب 
الأول للمحتفى زب 1 

واا هذه الست4 تقام العارضص ۴ ت مرل الد انم له واطهر جانات وعثل 
رو‌ایات الکاتس ويقرأ شعره ‏ ویعاد طبع مولفاته بل اللغات . 

والعملية فى الوقت نفسه مربحة لأا ستضاعف الحركة السياسية فى البلاد فهذا 
الکاتب ترجمت مولفاته إلى ۸۰ لغة . 

"والناس بطالعونه بشخف فى الصین والیابان والاتحاد السوفییتی وأفريقيا وانشرق 
والغرب . 
وربا لایعرف الناس شيثا عن الدائمرك 3 ولکن من المؤكد آنبم یعرفون ویسمعون 
عن دانمرکی واحد هو هانز کریستیان آندرسن . 
© % © 
ولد عام ۱۸۰۵ فى مدينة آودنس . أبوه صانم أحذية . مات وترك ابنه فى اشادية 
عثرة فقير! فاشتخلت الأم بغسل الثياب . 
وکان اتطفل قبییح الشكل يضحك منه الا طقال ‏ ويشتغل بأى عمل للحصول 
على دتمل ۱ 
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وتتغير -حيأة الطفل لسبب لامخطر ببال أحد . 
عهد أليه یوما بتسليم طرد مقابل میلخ صخ . 
فتحت له صاحية البيت الاب لتجد أمامها طفلا فى ذهول ‏ لايتكلم . 
طال به الصمت فارتایت السيدة فى أمره » وكادت تغلق فى وجهه الباب لولا أنه 
تذكر مهمته . 
سلمها الرسالة وهويقول : 
۔ سیدتی أريد أن أقرأ ۰ . هل تعطینتی کتابا . 
فقد رای الطغل الصغير داخل آلبیت »> ومن نخلال الیاب الفتوح : صفوفا طويلة 
من الكتب لا بانط 
دهشت السيدة لغرابة مایریده الصضی فاعطته ترحمة بالداليمركية لکتاب » 
شكسمبير ل هاملت 4 وسمحت له إن حضر ف أوقات معينة ليطالع الكتب ف حیجر و 
الخدم . 
وسن هذه المصادفة التى نجدها تتكرر بشو رة عبر عادية 6 اة الکتاب والفنانن 
والعظياء » بصفة عامة » بدا مشوار جديد فى حياة الصغير ! 
ترك قريته فى سن الرابعة عشرة إلى العاصمة كوبهاجن . 
لم يساعده ما لديه من مأل قليل إلا فى الوصول إلى ضواحی العاصمة فمشى عذة 
کیلو مترات حتى وصل إلى باب السرح اثلکی ۱ 
وکانت ندیه آمنیات فى أن یصبح مغنیا آوراقص بالیه أو مثلا ولکنه طرد بعد جارب 
كثيرة وأخل یستجدی الخادمات والوصیفات طعام يومه شهورا طويلة . 
وحاول أن يحترف عدة اعبال ولکن الفشل لاحقه وأمسك به ‏ وأخخيرا استطاع ان 
یلتحق تلمیذا بالمسرح الملكى رغم جسمه آلضخم ! 
وحلال تلك الفترة من سن الرابعة عشرة حتی السابعة عشرة أخل يكتب قصائد 
ومسرحيات غير معقولة یقروها لمن يرغب فى الاستماع اليها ويتوسل للآخرين أن 
فركيكة ولذلك رفضت حميعهأ : 


بت 5855 بس 


ولکین هه التجارب رات غايتها . 
شعرا أمام صیوفه فوافق الاستاذ عل سيل الدعاية 00 ا أن الا صاحب م موهبة 
تایح الى من ينميها ويعاونها على الظهور, وأن الشاب مصر على النجاح قرر تقديم العون 
له . 
الدى كان فى السابعة عشر من تلمره 3 ر يتعلم نها اللغة , 

ووضع الرجل شر طا واحدا للشاب وهو ألا پیارس الكتابة على الاطلاق وان 
تخصص وقته كله لتلقى العلم . وبعد ذلك آمامه باب الفرص یطرقه على هواه . 

ول یستطم الطالب مقاومة اغراء القلم والکتابة . 

بعد سنة واحذة أصدر أول كتبه تحت أسم مستعار : 

وكتب ألى أصدقائه - بعناية - رسائل يحتفظ بصورة منها . 

وقد نشر الاصسدقاء بعض هذه الرسائل فى الصحف والمجلات بعد أن آدرکوا 
ادف مثا . 

ول يوجه أحد لوما للکاتب فإنه ليس مسئولا عن النشر . 
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عاش هانز كريستيان أندرسن فى هذه الدرسة ست سنوات كانت أقسى سنوات 
. يكتب سرا كالسجين بينها الناظر پسضر منه ومن موهبته . 

وعندما رفع عنه قرار حظر الكتابة . بدأت احلامه تتحول إلى مسرحيات وروايات 
وقصائد رفضت كلها مرة آخری فإنه فى محاولاته للحصول على دحل يوفر له وسائل 
المعيشة » كان يكتب بلا توقف ولا يميز بين ما یصلح للنشر وما يحتاج الى مراجعة واعادة 

ویتخرح من أخامعة . 

ويحاول الزواج مرتين . . فيرد خائبا مرتين ! 

ويتد حل مدير المسرح مرة أخحرى يقفب بجاتبه يسانده وهو فى مفترق الطرق . 
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أبلغ منك الداتيمرك بحكايته فوافق على معاونة الكاتب الفاشل على السفر الى 
الخارج یری ويتعلم من شیر مدارس ليام : التجر بة ۱ 

ويمضى سنوات متنقلا فى ایطالیا والمانيا ومالطة وافريقيا واسیا والشرق الاوسط 
مذة عامين . 

ويكتب أول رواية له منذ ۱۵۰ عاما . 

وتتایع, رواياته وقصائذله وقصصه الأسطورية أو الخرافية الى بلغ عددها ۱۹۸ 
اسطورة أو خرافة ترهت الى مائة لغة . 

شاه الفاد زه يضيم وقنه 2 تاليف هذه الا ساطیر والحكايات التاقهة ‏ ولکن ناعذا 
ذا بصيرة قال إن رواياته ستجعله شهيرا وأساطيره ستجعله خالدا , 

إن كل رواية يكتبها مؤلف - كا یقولون - هی فى حقيقتها قصة حیاته . ويصدق 
هذا الث ماما على هذا الكائتب الداتمركى . 

الاميرة فى آية رواية فيها جانب من طباع وشخصية الكاتب . 

وهو أى الكاتب « إلجنى » فى رواية أخرى . . يطير قلبه الى الدور الثانی مع 
الطالب الفقير . ولكنه يبقى فى الدور الأول يلتهم اشلوی . 

وهو « ألبطة القبيحة » التى تحولت الى بجعة كا نراها فى روأيته و البطة القبيحة » 
وهو و عسكرى الصفيح الشجاع » و « عروس البحر الصغيرة» و « ملكة اخلید » 
وصاحب ۾ الیل أء ألا حمر ٩‏ ۲ 

ويمكن للفاخص المتأمل أن پتعرف عليه من خلال هذه الشخصيات جميعا ۰ حتی 
قال أحد النقاد أن آندرسن رسم لنفسه لوحات أكثر من تلك التى رسمها الغنان الشهير 
رامبرانت . 

ولقد آشار نی مذکراته آلتی نشرت فى عشرة مجلدات إلى کشر من شخصیات عصره 
بأسلوب ذكى « خبیث ایضا » : 

وقيل عنه أنه متلیء بلأثه 3 آنانی ؛ مخرور. 

ويمكن القول أنه يتصف بجميع هذه المتناقضات . فهو يخشى السفر ولكنه هوی 


بت $A‏ ب 


وق مذكراته عر عن هذ! كله . قال - 
أنأ انسان غريب تشغل نفسى اطموم ساعة . وفى ساعة أنعرى اذ الامور 
ولکن الوأاضح أنه کان يضيق بالنقد 1 
عندما زار لندن ونزل فى ضيافة شارلز دیکنز وجده الکاتب الانجلیزی یبکی لانه 
تلقی صحيفة دأنيمركية تنقده بعنش ۱ 
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فى متحف مدينة أودنس التى لم يطا أرضها نصف قرن يوجد الحبل الذى ظل يحمله 
معه ف رسلاته + حتی سن السيعين » لیقفز به من الادوار العليا إذا شب حريق ‏ 

ويوجل علد من مسر حياته ومؤلفاته سخط یلد وهی تکشفب رل جر ته عل 
الوصول بفنه وأدبه الى الغاية التى يرجوها . 

هناك كشط وتغيير كثير فى الاوراق » والسيب ف ذلك أنه يحرص على قراءة رواياته 
للنساء والا طفال ‏ ویعرف و دود آفعاشم ويغير وپیدل ۴ بل ایات ونهایات القصعس نجه 

ق روایته ۱ ملایس الامراطور اسحدیدة 5 نحل الا میرآطور وقد بدا عار با تمامأ ولکن 
مستشاريه أبلغوه أنه لیس عاريا وأنه يرتدى ملابس من نوع حاص ومن لايراها هو 
الخطی ء ۱ 

ویظل الناس پیدون است‌حساشهم هذه الملابس کی لایتهموا با جهل . وبغير اهل 

وعندمعيا کب آندرسن رو ایته لول مرةکانت تنتهی ۷ الا مراطور العاری 

ولكن أندرسن أضاف مشهد الطفل وكلاته بعد سماع رأى الآخرين . 
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وروايات أندرسن یعجب ما الصغار أولا ولكن الكبار يقبلون عليها أيضا . 


وهو يستطيع أن يجعل من أى موضوع حكاية ورواية بدليل هذا العدد الضخم من 
مؤلفاته . 


155 سم 


وهو سن الرسم والغناء وترتیب الزهور . وکان يمشى وف جيبه مقص وأوراق - 
فيقص الورق على هيئة أى شىء يريده . 

وف متاحفه عشرات اللوحات رسمت له رغم أنه ينفر من كل وحة فكلها لا تبين 
جاله المزعوم » أو كنا يتخيله . 

وفى المتحف أيضا لوحات تبين أسلوب معيشته . 


اول شم ماع مت اتر ترق دق وف مساء ام يحرج للعشاء وحده » 

وهناك فى « متعف أودنس » تجد » بخطه ‏ لوحة بارزة ثبین أحل ماکتب عن 

قال : 

« منذ ربع قرن جشت إلى كوبنهباجن ومعى حزمة فيها ملابس طفل فقير مجهول 
وهانذ! الان أتناول الشكولاته م صاحبة الخلالة الملكة . أجلس الى المائدة الملكية 
ف مواجهة اللك الملكة ۾ ! 
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وسر نت ول مرخ" فى العالم 1 عبر التاریخ كله احتفالات ف ثلاث قارات بمئاسية 
مرور مائة عام على ميلاد شخصية أدبية حرافية لا وجود لهأ . 

الشخصية هی شرلوك هولز رجل الشرطة أو الخر السرى الاستشارى إلذي كتب 
عله میات دشر 5 العارف الم بطانية و خو كفيط وا اتی تيت 
عنبأ دائرة المعارف إذ آہا تكتب عن ابطال حقيقيين . ولكنبا رأت آن كثيرين فى العام 
مازالوا يصدقون أن شرلوك هولز شخصية -حة حقيقية ولدت ولن تموت ! 

وکان الطبيب أرئر کونان ويل قد ألف روايته الاول عن شرلوك هولز وعرضها على 
تیل تأشريخ ورفضوها على الفور › قائئين إن احدا من القراء لن يعجب مها أو يقبل 
عليها . 

وأخيرا وافق آحد الناشرين على شراء حق نشرها ودفع ثمنا لما ۲۵ جنيهأ استرلينيأ 
وأصدرها فى أكتوير عام ۱۸۸۷ . وقد استرد ما دفعه ألوفا مضاعفة . 


۷۲ هس 


وقد أثارت السطور الأولى للر وإية إعجاب القراء ودهشتهم وأصيحت جزء! من 

تبد! الرواية بصديق يقدم رجل الشرطة شرلوك هولز الى الطبیب واطسون الذى 

لا ينطق الشرطی بالكليات العتادة : 

أهلا . . . وسهلا . 

أو : 

- تشر فنا . 

بل إنه يقول : 

۔ أعتقد أنتك فادم من أفغانستان . 

رد الطبيب شاا بلهششة : 

- وكيف عرفت ذلك ؟ 

ويبدأ شرلوك هولز يبين كيف استطاع من مشاهدة ملابس الطبيب وماعلق پا إن 
يعرف أنه قادم من افغانستان . ۱ 

وتنجح الرواية الأول ويؤلف أرثر کونان دويل ۳ روايات أخرى وهم قصة فص 
تطبم بمعظم لخات العالم ومتها اللخة العربية . 

وعندما أصيب الکاتس بالل من هذه الششخصية التی ایتدعها شرر اتخلص متبا 
فجعل شرلوك هولز يقتل أثناء معركة مع حصم شرير له فى شلالات راينباخ فى 
سويسرأ . 

وبقى المخبر السرى قتيلا عشر سنوات كاملة ولكن القراء احتجو کا أن رصيد 
الؤلف انخفض فى البنك فاضطر الى اعادة الشرطى إلى الحياة وقال أنه لم يمت فى 
الشلالات بل انقذ ۴ انحر لخؤلة . 

ولقد جرت آحداث روایات شرلوك هولز فى بيته رقم ۲۲۱ ب شارع بیکر فى لندن 
ول هذا العنوان يوجد الان القر الرئیسی لاحدی شرکات القاولات الكترى فى 
بريطانيا 


”لد ¥ ب 


وتتلقى هذه الشركة رسائل كثيرة 3 على هدا العنوان من جميع آنحاء العام من 
أفراد يطلبون مساعدة شرلوك هولز على حل الغاز جنائية . ولا يعرف هؤلاء أن هذا 
العنوان لم يكن فى يوم من الايام مقرا لرجل الشرطة لانه لايوجد رجل شرطة بذلك 


الاسم . 
مسج 
ولكن نظر! لكثرة الرسائل واستمرارها فإن الشركة عينت سكرتيرة خاصة ترد على 
هذه الرسائل باسم شرلوك هولز . 


وقد شكلت جمعيات فى سويسرا وفى إنجلترا وأمريكا منذ نصف قرن باسم هذا 
الشرطی ‏ وتصدر مجلة باسمه فى نيويورك . ومنذ عشر سنوات شکلت جعیات عاثلة في 
طوكيو وس مدن يابانية أخرى يرأسها أستاذ فى, التحليل النفسى ترجم اعمال ارثر 
كونات دويل ویصدر مجعلة سنوية تحلل روایاته وقتصصه . 


ويرى هذا الطبيب » الذى تعمق ف دراسة هذه الروایات ‏ أن شرلوك هولز 
استشهد مرتين بلقطة من مسرحية « الليلة الثانية عشرة » التی ألفها الشاعر الكبير وليم 
شكسبير ولايد من أعادة دراسة هذه المسر حية بالذات لمعرفة العتهبر البولیسی الغریس 
الذی جعل ارٹر كونان دويل يستشهد ما دون غيرها من مولفات شكسيير وغير 
شكسيير | 

كا أصدر عشرون من كتاب آلیابان بهذه المناسبة دراسة ضخمة عن أعيال أرثر 
دويل باللغه اليابانية يحللون فیها سر نجام تلك الشخصية البوليسية ولاذا سيطرت على 
خيال الناس .. 

وقد بدأت احتفالات العيد المثوى لكونان دويل بحفلی عشاء اقامته| معية شرلوك 
هولز فى مجلس العموم البريطائى لأول مرة » وكانت الاحتفالات تجری من قبل فى أحد 
فنادق لندن . 

وفى الشهر التالى احتفل بهذا العيد فى لوس انجلوس بالولايات التحدة . 

وف مايو أقيمت مأدبة عشاء ضخمة فى فندق كبير فى نيويورك قدمت فيه الاصناف 
الشهيرة التى اعتاد أن يأكلها شرلوك هواز وكل الوجبات المفضلة لديه طبقا لا ذکره دويل 
من أوصاف ! 

وق الشهر نفسة ارتدى إعضاء یاه شرلوك صولز الريطائية ملااس العصر 
الفیکتوری التی كان يرتديها الانجلیز فى حياة مولز وزاروا شلالات راینباخ فی سويسرا 


تب ۱۷۲ هب 


وآعادوا تمثيل بعض مشاهد روایاته التى سبق أن قدمت فى افلام کیا زاروا المتتحفب 
الشهسر الذى اقاسه أبن ال ٤‏ قصر وسن عند منطقة نشع بين مدينتى لوزان 
والعاصمة السويسرية برك . 


وق هلآ المتححفى توجد حجرة إستقبال ومكتب على غرار اخجرة الى كان مجلس 
فيها هوئز فى ندن ویستقبل فیها زبائنه الراغبین فى استشارته . 

وفى پولية عقدت ندوة فى جامعة مدينة ویلیاند برج بولاية فرجینیا . وف شهر 
أغسطس ندوة اعری فى جامعة ستانفورد الامريكية . 


والظاهرة المشتركة فى کل هذه الاحتفالات أن الناس العادیین لایشترکون فیها بل 
بشهدها فقط أعضاء جمعیات شرلوك هولز الذين حتفلون بمیلاده سنویا ولا يذكرون 
وفاته لآن الکاتب قتله مرة واحدة وم یکررها بعد ذلك قط ! ۱ 

وق التاريخ الانجليزى يمكن أقامة عشرات الاحتفالات بميللاد شخهیات کثرة 
ولكن هوئز فقّط هو الذي لقَى التكريم فهو البطل الادبى الوحيد الذى استفلت به 
بریطانیا عام ۷ ! 

وقد قيل الكثير عن «الأسياب التى ميا در یطانیا تذل . وصدرت عذدة مولغعات 

فيل ان الشعب الانجلیزی نحن الى العودة الى ماص مجيد یوم كانت بريطانيا حتل 
أجزاء كبيرة من العام وامبراطوریتها تمتد شرقا وغربا وجنوبا فى عصر الملكة فیکتوریا . 


وقيل إن شرلوك هولز يمثل زمنا كان يتوافر فيه الحل لكل مشكلة . 

وقيل إن الحياة كانت رغدة . فتوجد سيارة أجرة ‏ تاکسی - لمن يرغب . والقطار 
السريع يصل ف موعده فان هولز كان يلاحظ ذلك . أما الغرفة فى أفخر الفنادق فکان 
ثمنها أربعين قرشا مصريا . 

وقيل إن الشعب البريطانى لم ينضج بعد . كان يطالع روايات شرلوك هولز فى 
الدارس الداحملية وتاثر بها ولايزال الناس يذكرون طفولتهم ومراهقتهم ويعيدون قراءة 
ما طالعود فى صباهم . 

وربا يكون السبب افقیقی الكامن وراء هذا كله إن هذا اخب لشرلوك هولز 
يلعش السياحة فى بريطانياء فإن الجمعية الانجليزية لشرلوك هولز تنظم احتفالات يزور 


ب ¥ 


لا ما الاعضاء المنطقة التی اقام فيها شرلوك هوئلز عندما سجأء الى نندن لول مره 
وکذلك زیارات أخرى لكل مکان تكلم عنه الژلف وذهب اليه رجل الشرطة لیبحث 

وکتبت الصحف طویلا عن هذ! كله » فإن السیاح فى امریکا والیابان والصابین 
هوس البحث عن الغریب والحديد فى هذا العالم یتبعون الجمعية فى زیارة کل هذه 
المناطق . 

ولا أظن أنه خطر في عقل الكاتب وهو يؤلف رواياته أن حركة السياحة ستتبع 
الشخصية الادبية فى كل مكأن . 

وأا ما يكون السبب فإن تلك الشخصية الخرافية لاتزال تحيا وتلقى التكريم الذى 
لم يستطع الادباء العرب أن يوفروه لأية شخصية أدبية . . ربا باستثناء شهر زاد . 
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واذا كانت الیو والشعوب 1 ا سه الطر ق اند بکاتس أو ۲ شاه تحرافية 
ابتدعها کانب فان الدول أيضا تغير قوانینها تقدیراً لكاتب . 

حدث آخرا فى ابطالیا أن وقف عضو فى مجلس النواب یعترض غائلا : 

هذا اول استثناء من نوعه ف بلادنا . 

رد رئيس الوزراء قائلا : 

العألم یعرف الاستثناءات من قدیم . 

قال النائس : 

- الناس يعرفون الاستثناءات فى حياتهم ء آما أن يتم استثناء لانسان بعد وفانه 
فهذا أمر غريب . 

اندفع النواب یتصایجون مؤيدين رئيس الوزراء الذى قال : 

- لن ينتفع الكاتب بهذا الاستثناء . ولن تفيد منه ابنته التى أصبحت فى السابعة 
والثيانين . أن الشعب صاحب المصلحة . ومن أجل الشعب يجب أن توافقوأ . 

وافق مجلس النواب الايطالى على مشروع قانون يعطى الروائى الايطال سفينو 
وورثته حق الملكية الادبية مس سنوات إضصافية ! 


يب ۷ات 


فى العالم لثفاقيتان حاية حقوق الملكية الادبية والغنية . 

الأول وقعت فى برت عام 1885 وتضمن للکتاب حق الملكية الادبية لكتبهم طوال 
حياتهم وللورثة مدة مسين عاما بعد الوفاة . 

والثانية وقعت فى جنيف عام ۱۹۵۲ وتضمن هذا الق للكاتب أثناء حياته ولورثته 
۳6 عام بعد وفائه 1 

وایطالیا تطبق الاتفاقية الاو . 

ولکن بعد اخرب العالية الثانية رات الحكومة الايطالية أن هذه اطقوق ضاعت 
خلال سئوات اطرپ فاصدرت عام ۵ ۱۹4 قانوتا بمد حق الملكية الادبية ست سنوات 
انعر یی . 

وعندما اقترب موعد اية هذا الحق بالنسبة لورثة الروائی زیتالو سفینو تقدمت 
ابنته العجوز تطلب من الحكومة مد هذا الق مس سنوات آخری . 

قالت : 

ب مات آبپی وره ۷ سنة عام YA‏ وقدارایت إنشاع مؤسيسة پاسمه لتشچیم 
الادباء الناشئين ولكن حقوق الملكية الادبية ستسقط ولذلك أريد المدة الاضافية حتى 
نی یتستی لى من عائد حصته فی بيع كتبه 6 تمويل هذه المؤسسة . 

وقالت : 

.. عندما تنتهى المدة القانونية سيصبح من حق الئاشرين إعادة طبع کتبه والتصول 
على كل الارباح . وأبى لم يشتهر الا فی السنوات امس الاخيرة من حياته . وم يعترف 
به ككاتب كبيرفى ايطاليا » وف العالم » إلا منذ سئوات قليلة . 

ومن هنأ فإن رواج كتبه تحقق فى السنوات الاخيرة . ومن الأفضل استغلال ذلك 
لصاح شباب الادباء فى سنة الشباب . 

والمعروف أن الكاتب يحصل على نسبة معينة من ثمن بيع كل نسخة من كتبه . 
ويال الورثة هذه النسبة بعد وقاته فإذ! رادت الیعات كان الإيراد کبیرا ۰ 

وبالنسبة لسفيئو فإنه لم يؤلف الا ثلاث روايات . . 

الاو اسمها و حياة » أصدرها وعمره ۳۱ ستة . 

والثانية عنواجا « كلما تقدم الرجل فى العمر » آلفها بعد ست سنوات . 


يب ۷ - 


وظل ۲ عاما لايكتب حتی ألف روايته الثالثة قبل وفاته بخمس سنوات وهی 
و اعترافات زینو  »‏ 
وم تترجم روایانه من اللغة الايطالية الا بعد وفاته . كا أنه يلجأ فى کتاباته ال 
التحلیل النفسى والاعترافات وعذاب الضمیر . وهذا النوع من الادب يكن شاثعا 
ف ایطالیا خلال حياة سفیئو ولذلك تأخرت شهرته . 
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2 سقینو ليبس أسمة الاصل ماما اسم أ نشهرة ۰ 

سمی عند موده ایتوری سمیئز . 

أصر والده على أن يعمل بالتجارة فاشتغل كاتبا فى بنك سبع سنوات . 

ومن البنك انتقل مديرا لشركة تتولى إنتاج أنواع الطلاء . وكان يكتب فى أوقات 
فراغه . 

ونتيجة لزحام العمل ظل ربع قرن لايمسك القلم . واذا آراد الكتابة قطعت 
أفكاره العمليات الصناعية والتجارية وألوان وأنواع الطلاء وجودتها ! 

ولد ی تریستا ۴ 6 ديسمبر ۱۸۲۱ وهی السنة ألتى آشتعلت فیها اخروب 
الأهلية الأمريكية التى أستمرت عامين . 

ما يوم مولده فحافل بالاحداث الاديية . 

ف مثل ذلك اليوم » وان اختلفت السنون » آلف الكاتب الامريكى توماس بين 
روايته « الازمة الامريكية » التى بدأها بعبارة شهيرة تقول : 

« هذا زمن پختبر فيه الناس أرواحهم » . 

۰ يقصد صی‌اثرهم 

وف نفس الیوم فقد الشاعر فیلیب فیرفو فى عاصفة ثلجية وهو یمشی عائدا ال 
منزله فیات على بعد خطوات منه , 

ومانت ف دات آلیوم ژمیلی برونتى بعرص الصدر التقطنه عندما سارت ف مجناره 
آحیها ! 
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وی ۷ 


وسفينو ليس وحده الذى تحول من أعيال البنوك ومرج أنواع الطلاء الى الأدب فإن 

, الفكر حافل بالاسماء التى غلبت عليها روح الفن وفرضته على صاحبها . 
الكاتب الروائى بن جونسون كان عامل بناء قيل أن يتجه للادب . 

که او شر يبا موم درس الطب و هنه انتقل الى الا دص وروايته دأئعة الصيت ۴ أغلدأن 

بة » بطلها طالب طب . 

والكاتبة الامريكية ماری رینپارت بدأت حياتها مرضة . 

وجوزيف كونراد الروائی البريطانى كان بحارا وظل حتی سن التاسعة عشرة 

ف كلمة واحدة من اللغة الانجليزية وبدأ يتعلمها بعد ذلك . 

ووليم فولکنر الروائى الامريكى كان موظف بريد فصل من عمله لأنه لا ينتبه 

أنه ويقرأ أثناء ساعات الوظيغة ۱ 

والکاتب الامریکی زین جرای كأن طبيب آسنان . 

رئيس الا طباء والعيال وحد‌هم الذين تقليتت بهم ظروفب میاه ولعب القلر لته 
نقلتهم من حال الى حال . 

ت تاريخ الفن حافل بهذه الصدف ء أو الحظوظ والمفاجات . 

وم ميكس البطل الذى قام پدور راعى البقر فى 4۰۰ من أفلام السینا الصامتة 
سابط شرطة . 

روك هدسون . مثل فولکتر » کان موظف برید . 

_جریتا جاربو بدأت عاملة مانيكير بمحل حلاق فى ستوكهولم عاصمة السويد . 


فليدز كان سباحا يتظاهر بالغرق آمام الئاس فیتجمعون لمشاهدته بیتا يبيع 
> الساندوتشات والحلوى والرطبات یلتهمها الجميع حتی ينجو فیلدز من 


تلف سفینو عن هؤلاء جیعا بانه ظل ۲۵ عاما لاینشر روایته الاخخيرة بل بعید 
يكتبه لانه يريد تحسين عمله والابداع فيه بالوصول إلى أعاق العقل الباطن 

ب الانسان التردد » وکان هو هذا الانسان التردد » أو هو بطل الروایة‌نفسه وم 

عن نشر انتاجه کا فعل شاعر من أصل ايطالى هو دانتی جابرییل روزیتی . 


ب ۷۷ 


كانت زوجة روزيتى مريضة بالسل خحلال عامى الزواج . 

وبدلا من أن مجلس زوجها بجوارها محاول التخفيف عتها انصرف إلى عام ال شام 
يتش عن الاشعار أ 

فلا ماتت زوجته أحس بالندم لآنه أضاع أجمل سنتی حیاتها یولف الشعر فدفن 
کل مأ کتبه من شعر مع زوجته ! 

وبعد سبع سنوات جاءته فى الم تطلب مله نشر قصائده فاستخرجها من القبر 
بعد أن دفنت مم ابحسد لتباع - نتيجة شده القصة ‏ فى آسبوعین ! 

وأعيد طبع القصائد ٩‏ مرات فى سنه واحدة لقیمتها الشعرية وریح منها الشاعر 
مبلغا كبيرا ‏ باسعار ذلك الزمان - ۸۰۰ جنيه ! 

ولکن سفیئو لم يربح كثيرا . 

لقد ظل مجهولا فى بلاده والعالم حتی مأت وتبعه سوء الطالع آکثر من سین عاما 
حتی انتبه العا إليهوأحذ الناشرون الایطالیون یستعدون لنشر روایاته بعد أن أصبحت 
ملكا للناس ولا يملك الورتة حقا أدبيا فیها ۱ 

ومن هنا قالت أبنته أنها ترید استخناء محمى حقوقها ولکهالن : تستخز هذه الحقوق 
تنفسها بل للادباء الشبان ۱ 
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إت ج ضمت دور النشر على ذا 

قالت : 

هذا القانون بمد حق الملكية الادبية يتناق مع الدستور الايطالى ۰ وكل دساتير 
العام التى تنص على مساواة الناس جميعا آمام القانون » فى !لحياة وبعد الوت . 

ولكن رئيس وزراء ايطاليا قال :. 

ہے أذا كان الکاتب قد مات قبل أن يشتهر ا وسجاءرزه الشهرة عند إنتهاء تصفب 
القرن المحدد لمق الملكية الادبية فمن واجینا أن نمد المدة تعويضا للأديب الذى لم 
يقدره الشعب خعملال ۲ ۱۰ سنة وهی الفترة التى انقضت منل إصدار كتابه الأول حتى 
سنه انتهاء سجع., الملكية الادية : 


- ۱۷۸ 


إن القراء هم الذين أخطاوا لاخجم لم ينتبهوا الى كاتبهم الحظیم وحركة الترجمة من 
اللغة الايطالبة إلى النغات الاخرى آخطات عندما لم عبتم بترجمة روایات سفیئو فى" 
الرقت الناسب ۱ 
وأضاف رئيس وزراء ایطالیا : 
د من حقی الكاتب أن يوصى بحصته فى مؤلفاته لمن يريد 1 وهذ! حى للورثة آیضا 
وی اتفاقيتى برد وجيف نصوص تسمح بذلك . 
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كان السير جيمس بيرى مؤلف رواية بيتر بان يزور صديقا له . 

قال الصديق للروائى : 

- آبلی مریضی وتصححه الطبیب بالامتناع عن تناول الثلجات والا تاخر شفاؤه . 

اجه جيمس بيرى إلى سرير الصغیر وقال له : 

۔ اذا أكلت الثلجات ستمرض غدا . 

قال الطفل الصفر ببديبة حاضرة : 

- ولکنی آرید أن أكلها واصاب بالرض الیوم ! 

آعجب الکاتب بکلات الصغير واقتسها فى هس رحیته ومنح الطفل نصف قرش 
عن کل مرة تعرض فيها الرواية . 

وهکذا أصبح الصغی . . ثريا . 

وراد يارد کبلتج الكاتب والشاعر الیریطانی صاحب العبارة الشهيرة « الشرق شرق 


والغرب غرب ولا يلتقيان » رأى الممرضة تعتنى بأصغر آطفاله عناية بالغة فأوصى لما 
بدخله من روايته « كتاب الغابة » فباعت الممرضة نصيبها مقابل ثروة جعلتها تعتزل فن 


التمريض . 
وأجانا كريستى مؤلفة الروایات البوليسية أعجبت بذكاء أبن شقيقها فمنحته 
نصيبها من حقوقها الادبية عن مسرحية و الّْصيدة 1 . 


ب ¥ ب 


وقدمت المسرحية أكثر من ۰ الاف مرة - حتی الان - على السرح فإصبح قريب 
الا دیة شد بك الثراء . 

ولکن این سينو لا ترید ثراء لنفسها بل أرادت أن تتشی ۰ مو سسس تتعلیم شباب 
الادباء كيف يكتبون ومأذ! یقولون أ 
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شاه الدول حى الملحية الا دسیة لحتامها وقنائيها أو لورثتهم ۳ 
هده الا موال ف EET‏ مو شب کثرة من شباب الا دیاء متأ جول ألى نشچیم ۲ 

وأيطاليا غيرت قانونها من أجل كاتب اسمه سفینو قد لانعرفه هنا فى العامم العربی 
وربا لم یسمم بأسمة کشر من آدیائنا 1 

ومع ذلك فان حماية أديب واحد مسألة رأت إيطاليا أنها تستحق العرض على 
الب‌ثان . ۱ 

وتكريم وحماية. كل أدبائنا وغنائينأ مسألة 5 بستحی النظر ۲ 


نی 4 ب 


فتش عن الواهب 


_والتقدير أنه محعلیاً ریخ هذا العلم آو ذا . 

ولكننا لا نستطیم نسیال مدرس اللغة ألعربية آیدا ۲ فالعلم الى بدرسه ایمکن 
الاستغناء عنه طوال سنوات العمر . وقد ننسى افندسة والرياضيات وعلوم الطبيعة أما 
اللغة العربية فسلاحتا الدائم فى هذه الحياة . 

ودروس اللغة العربية ها اسلوب یکاد یکون واحدا . وها تقالید مشتركة بين کل 
المعلمين وف کل اندو وخاصة فی موضوعات الا تشاء , 

يدخل العلم الفصل لیلد موصوع الانشاء ليناسب عقتضی اال ۲ يكتب عل 
السبورة » أو يملى على الطلاب جملا معينة يطلب استعياطا فى الموضوع . وتصيح هذه 
امل ملازمة تنا وجل ءا من أسلوينا مهمأ قرأنا + ودرستا > وتعلمنا وتهولنا عير الزمن 
والدول والناس ! 

وبعضنأ یکره حصة أو درس الا شاه یذ | السبب وحده 3 فأسلوينا يصبح مكررا 
وکل‌اتنا متشابهة نرددها بلا وعی وبلا احساص اال 5 رغم ما قد يكون فيهأ من 
حبال . 

وجاء عصر التلیفزیون وأصبحت الکلیات التى یقوفا الصخار هی الاعلانات 
وأغانيها » أو التعببرات التی ينطق بها المثلون . لقف تراجع الادب الى القعد الخلفى 
ف هذا العصر وزحف إلى المقعد الامامی هذا الصندوق الصخیر . وم تعد لدینا ثقافة 

ومن هنا بدأ التغيير دید فى تدريس اللات 1 وق موضوعات الانشاء تاذ ابت . 

وما يطلب من ! لصغار ف هذا العلم » ب يطلب أيضا من الكبار الذين يريدون أن 
يصبجوا کتابا . 
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» A1 


يقولون أن الكتابة موهبة وهذ! صحيح . 
ولكن الكتابة أيضا علم يدرس . ويمكن أن تكون کاتبا إذا درست هذا الفن 
وتعلمته . 
وقد يكون مدرس اللغة والانشاء هو هذا المعلم . ولكن المعلم الاول : أنت . 
ولابد أن تعلم نفسك فى الصغر إذا استطعت . ويمكن أن تبدأ فى أى عمر . 
والسؤال : كيف ؟ 
واخواب سهل . . 
إنك لا تستطيع أن تقيس موهبتك أبد! . ولكن يمكنك أن تختبر ما لديك من 
امکانیات وأوها قوة الملاحظة » وثانيها !یال ار المتجول بلا حدود أو قيود . ثم بعد 
ذلك لابد أن تحب الکلیات . . أن تخرم بها وتهيم . 
وإذا كنت فى المدرسة تطالب بكتابة موضوعات انشائية فإنك تستطيع ممارسة هذه 
اضواية بأنتظام وکانها واجب مدرسی . 
انظر الى أية صورة » أو بطاقة بريد » أو رسم على نتيجة الخائط واکتب وصفا هذه 
الصورة أو اللوحة . ولابد أن يكون الوصف قصيرا سريعا تبين فيه رد فعلك نا رأيت . 
وبعد ذلك اجلس بہدوء واكتب وصفا كاملا للصورة با فيها من آلوان وظلال . 
وکلیا تعمقت فى الصورة ستجد جوانب لم تنتبه اليها من قبل . 
وكل ماهو مطلوب منك أن تجعل الصورة حية نابضة . 
واذا لم تجد أمامك صورة فاكتب وصفا لمشهد رأيته أمس ء أو قبل آیام . 
فى السويد وجدتهم يتكلمون عن مدرسة وفصلها . قالوا أن هذه الدرسة ستجعل 
من كل تلاميذها المجهولين » كتابا مشهورين . 
با تخصص الدقائق العشر الأول من كل حصة للكتابة . تطلب من تلامیذها 
أن يكتيوا عيا شاهدوه بالامس . 
وكل تلمیذ حر فى اختيار موضوعه . 
وهی تقوم بتصحیح الكراسات أحيانا ليعرف التلامیذ أخطائهم النحوية 
واللخوية . 


د AY‏ س 


وتعترف بأنها تتقاعس عن عملية التصحیح لان الهدف أن يعتاد التلاميذ الكتابة 
كل يوم ۰ أو كل أسبوع » ويصبح من الصعب عليهم التخلص من هذه العادة . 


وف هلر سه تعليم الدب 3 ۴ السوید ایض 3 يطلب من اولك ألذين فاتتهم 
الفرص صفارا أن یکتبوا كل آسبوع عا حولهم . ففی كل مکان توجد ثروة من الجهال 
تستحق آن توص . 

ومعلمة الکبار تقول تطلاما : 

- اکتبوا کل التفاصیل . وصفوا الناس والوقم والصوت والرائحة . ابحثوا عن 
التفاصيل الصغيرة واجعلو! من يقرأ يجس كأنه معکم ویتعرف على جوانب لم يرها من 
قبل . 

كن ملتزما . لاتترك عادة الكتابة أيضا . واهتم بالتفاصيل الصغيرة الدقيقة وإذا 
اعتدت ذلك فان المراقبة المتانية تصبح جزء! من طبيعتك . أو طبيعة ثانية لك . 


إن العامل يعرئاد المهارة العنبة من الممارسة وا خر يكون متمكنأ بكم الملاحظة 


القوية . 
وأنت ایضا ككائب إذأ ظللت غارس هذه العملية باستمرار فاك تکتسب هذه 
المهارة تلقائيا . 


وإذا بذلت جهدا ضخا فى البداية فإنك ‏ مع المران والتكرار - لن تحتاج هد أو 

وعى ‏ بشرط واحد أن تكون أمينا فى المراقبة وأن تستعين فى ذلك بالتركيز الكامل . 
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ولکن . 

- ماذا يفعل الذى يقيم فى قرية صغيرة » يرى يوميا نفس الاشخاص . والمكان 
لاپتخر ‏ ولا يوجد ما يصلح لتقديم صورة وصفية جديدة . 

إن واححد! من أكير الصحفیین العالیین وهو فیکتور زورز! وجد نفسه فى حنة . 

إنه ینتقل بين عواصم العالم .على هواه > والصحف تنشر كل ما يكتيه » وتدفم له 
آچر! صخا . 


ل ۸۳ به 


أحس أخيرا أنه لايقدم جديد! . التاريخ يعيد نفسه . والاحداث متكررة متشامبة 

إن العالم - على اتساعه - أصبح ضيقا فى نظره » أو على حد تعبير معلم الفصل 
القديم . . صار العام أضيق من ثقب الابرة . 

هجر الكاتب هذا الفضاء العريض وسافر الى قرية صغيرة عند سفح جيل فى آغند 
يصف القرية ء والتاس البسطاء » والحياة العادية » ويكتب عتبا ثلاث مرات كل أسبوع 
ليقدم شيشا جدیدا مثیرا فى عالم الصحافة والادب , 

ومن المؤكد أن الصحف العديدة التى تنشر مقالاته وجدت آها تجذب القراء وإلا 
توقفت عن النشر . 

فالصورة التى تراها عادية ربا تشد انتباه الكثيرين . 


اعتادت مجلة صغرة فى انجلترا نشر القصائد ألتى يبعث ما القراء 

قرأ الناقد والشاعر الكبير ستیفن سبتدر فى تلك سل قصيدة عن قطار بعر وادیا 
لشاعر مجهول فى مدينة بعيدة فأحس بانه يقرأ تحفة رائعة فكتب إلى الشاعر يعر عن 
إعجابه فتلقى منه رسالة شكر تقطر حجلا , 

رأى سبندر أن يدعو الشاعر للحضور إلى لندن لتناول الغداء معه . وأحس بفقر 
الشاعر الشاب فأرسل له مع الدعوة ثمن تذكرة القطار . 

جام الشاب ق حالة توثر عصیی بالغ ۱ وأثناء الطعام َم ينطق بکلمة ‏ فتولى الناقد 
الكبير مهمة الحديث للترفيه عن ضیفه . 

وأسفر اللقاء عن شسنة من الت جيع للفئان الناشیء لم ينسها آبدا . 


وأصبح الشاعر الشاب أكثر شهرة من الرجل الذی ساعده على الانتقال إلى 
القمة . 


ولكن ۾ ديلان توماس » ۸ ينس الحميل أبدا . وظل يعترف ويقول : 
أحطر شىء على الادب ‏ والشعر والفن مهاحمة الناشکین . . النقد غير البناءی 
فق هذه اسلالة ‏ پعتر جزيمة قتل . 


بت رآ ده 


والقتل لايكون لانسان أو حيوان . . ولكن قتل المواهب جناية على مستقبل 

الشعوب والافراد . 
© © © 

وق مدينة بوسطن الأمريكية مد ارس ومعاهد كثيرة لتعليم حرفة الكتاية ۱ 

أول درس يقولونه للجميع . 

ب لابد أن تكتب كل يوم . واذا لم تجد حولك ما يجذبك فاكتب من الذاكرة . 

والذاکرة عضلة منل باقی عضلات الجسم تستحق التمرين وإلا أصاماالضمور. 
وکل شی ‏ تراه یستحق الكتابة عنه : وما لا جده مفید | الیوم ستعرف قیمته‌شذا وستحد 
أنه أكثر حمالا وروعة ۰ 


ومتی تعذمت ومارست قوة اللاحظة فستتعلم ایضا كيف يسرح بك الخيال ۲ 

واجعل نفسك جزءامن الشهد الذى تکتب عه . كن البطل . 

كن حاثقاً ۽ تشأتيا » مدنبا » سصد! ‏ اسا ۰ أو يملؤك الامل . 

ومتى كان هذا رد فعلك فإن الصورة التى تصفها ستكون حية ها ضجيج 

وی کل الا حوال فإن شخصية الادیب الکامنة تحت جلدك 1 ستسخرج وتنطلق . 

واختر الوقت المناسب للكتابة . .اما صباحا قبل أن يمسك بك العام + أو ليله 
بعد أن يتركك العالم للوحدة والفن وا یال . 
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ذرية فى العام على مديئة هيروشيها فى اليابان وهی القنبلة التى ساعدت على انهاء ارب 
العالمية الثانية فى الشرق الاقصى > وأدت ٠‏ مع قنبلة نجازاکی » إلى استسلام 
الیایان . 

قالت الدرسة للطلاب ول تكن تعرف أن من بين طلبتها ذلك افرجل : 


- كل انسان ینظر للامور من زاوية معينة . آن الطيار الذدی يطير فوق مدينة أثناء 


مس AD‏ ده 


مرة أخرى 5 
وهو لايفكر فى الامر من وجهة نظر عاطفية أبدا . . 
لا بهتم با ستحدثه القنبلة ع آخطارها وأضرارها ‏ وضحاياها » اولئك الذين 
یموتون ۽ وعشرات المصابين 1 وأهل هلا ء وأولعلك ۱ 
الطيار فى هذه الخالة رجل یعرف علم الرياضة والجغرافيا . 
نه نسان جرد من العواطف ۱ 


آحس مساعد الطیار بشیء جدید . . بعاطفة احری تجتاح کیانه ونکاد تعصف 


ترك العهد لیکتب عن ذکریاته ویصف التحول العظیم الذی طرأ عليه والعذاب 
الذى عاناه ء وربا لایزال يعانيه . 
وکتب الرجل ذکرپاته باسلوب آدبی لانه اکتشف مواهیه . 
وعندما سمع الطیار بالقصة انفعل بطريقة آخری مختلفة تماما . 
وجد أنه قاتل ولکنه لايستطيع أن یکتب لان شبح القتلى والضحایا آصبح 
یطارده . . فتحول من طيار إلى راهب . 
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قال المدرس العجوز للتلميذ الذی موی الكتابة : 
- انظر بإمعان الى الاشياء الحادية مثل القلم ‏ الكوب > الفنجان » طبق 
الشوربة . . تم عد إلى . 
بعد أيام رجم الشاب الى استاذه قائلا : 
- تأملت طویلا ولكنى لم أر جدیدا . 
قال العجوز : 
د خسارة . . لو راقبت وتاملت بعناية فستجد ما يلهمك . ستعرف كثيرأ من 
قائق سلحیاة . 


+ ۱۸ تب 


تذكر « جوزو إيتامى ۾ الکاتب اليابانى کلمات أستاذه القديم التى سمحهای صباه 
وهو يبدأ حطواته الاو فى ميدان الادب وآأخذ يفكر فييا حوله . 

كان إيتامى یقض نی المقيرة بعد أن شيع جنازة صديق ورأى الناس بعضهم يبكى 5 
وبعضهم لاینفعل بمشهد الموتء ثم قرر أن يكون ذلك كله موضوعا لروايته اللمديدة 
۾ الحنأنة ۾ . 

وصدر الكتاب » ثم أصبح فيليا تتحدث عنه اليابان لأن الكاتب طرق موضوعا 
فحاهية ساخرة » يضحك القارىء والشاهد للدعابة ء رغم القسوة البالغة التى غمس 
فيها الكاتب قلمه . 

بطل الرواية عجوز من أسرة متوسطة . 

۔ لا تأكل كثيرا . 

ورغم ذلك أكل أكثر مما تمل قلبه وآمعاژه . 

وزاد وزنه » ومع ذلك فان الاطباء قالوا أنه يتمتع بصحة جيدة . 

وكل ما فعله أنه ظل پتردد على الاطباء يعيدون فحصه ‏ وتشخیص ماقد 
يعانيه من أمراض . 

وف اطرة الأخيرة قال ل الطبيب : 

- لم ار قلبك من قبل بوذه الْموة , يبدو أنك تعرف نفسك آکثر مما نعر فك ۰ 

ولكنه أحس بالمرضص عقي ودنه مباشرة إل اسان وفشل الطبیب والمرضات ۴ 
أنقأذه = ات 3 1 

وید ات مال ید اد اللمنازة و نت تشییعها بوأاسطة آقرب الناس إلية وما أبئة وابئته 
والائنان یقوسان بالتمثيل على شاشة التلیفزیون . 

شا هب الائنان فیدم فيديو لتقاليد الجنازائت وأجراءتها خی لا دلي عنیه| الا مور 
وأعدا النطبة الناسبة التی پلقیانبا أمام القبر . 

وحفظا كل التفاصیل الدقيقة ونفذاها بالفعل . 

وبدأ إأعداد الختازة 


د ۱۷ ہہ 


أظهر الزوجان أنهما لا يبتهان بالمال ولكن يرصان على التقاليد فسحبا كل رصیدها 
فى البنك ‏ وكانا قد أعداه للظروف الطارئة » ولكن لم يتجمع لديهأ الال الکانی . 

وسیرع الأقارب کل سجس قل رنه 3 نیشن بلال فوضعوه عل ملكتب وهم 
والاسراع وراء الا وراي المألية الطائرة عورا ۱ 

وکاد احد الاهارب أن يقفز من النافذة وراء ورقة مالية طائرة . 
لوث , 

وتکررت مشاأهد النفاق كثرأ عند الحديث عن المىاث و إلى ین تتمجه . کل يريد 
نصيبه ويصارع من أجله 4 بهدد وینذر ویرجو أيضاً . 

إن الافراح فى اليابان » وف كل مكان تصور الآن بالفیدیو . ولكن الشقيقين 
الفنانين رأيا التقاط فيلم للجنازة يستعيدان مشاهدها إذا رغبا يوميا فى البكاء . 

وتبلال موقب انازة حاول الا طفال فهم العادات والتفالید دون جدوی فأحسوا 
باللل . 

واختلطت العواطف الصادقة » والحزن العمیق . مع أحاديث الملل التی تجری 
نی اشخاصی جاموأ لا دا آلواچب فُحسب . 

و کانت أحدية النساء البيضاء ب طبقا للمراسم العتادة - مع نظاراتین م السوداء آشبه 
بديكور فیلم 

وکشفت ا نازة عن شراهة منظمی الجنازات وأطی‌اعهم واستغلال آحزان النأس . 

ولکن القار ی أو المشاهد لایستطیم إلا أن یضسحك رغم أن الفیلم عن الوت فقد 
رأى الکاتب أن الوضوع 1 وأى موضوع ه يمكن أن يكون ساخمرأ فكاهيا . 

o © © 

حدث عام ۰ أن انتشر الطاعون فقتل ثلث السکان فى آوربا . ورأى كاتب 
فرنسى فكاهى هو« مارسيل فلوت » أن الناس لابد أن يضحكوا بعد الوباء القاتل . 

ألف الرجل فرقة مسرحية من لاعبی السرك والاحياء المشوهين . عازف آعمی ‏ 
وراقص احتفظ بقدم واحدة بعد بتر الأاخرى »> وعازف طبلة بيد واسعدة د ‏ إلخ . 


د ۱۸ 


طافت الفرقة بالدن تضحك الناس لينسوا مأساتهم ۱ 
والآدس الیابانی يتجه إلى الفكاهة عقب الحرب العالية الثأنية . 
وأشهر رواية يابانية معاصرة ألفها موريو کیتا منذ ١‏ اعاماء ولکنها م تترجم للخات 
الاوربية إل هذه الايام : 
الرواية اسمها و آسرة نبری » وتقع فى ۷۹6 صفحة ضمها جزءان » وهی تروى 
تاريخ اليابان » منذ عام ۱۹۱۸ عقب اخرب العالية الاو وحتی عام 45 194 يعد أن 
انتهت الخرب العالية الثانية مپزيمة اليابان . 
والرواية أشبه بثلاثية نجيب محفوظ - « قصر الشوق » + و : بين القصرين ۾ ء 
و والسكرية و فإن الکاتب قدم تاريخ إليابان من شلال ثلاثة أجيال » فقد رأى أن 
التاريخ يخلق شخصيات تؤثر فيها الاحداث السياسية والاجتتاعية . 
ولكن ثلائية نجيب محفوظ وغيرها من الروايات التاريخية تجرى فى ظروف الجتراعية 
وق بيكة عادية 1 أى فى بیت مصرى › مثل كل البيوت وأسرة فیها الوطنی المتطرف . 
والخائف > ومن يستغل الظروف . والرأة التی تطیم زوجها والفتاة التحررة . 
وقال النفاد على الفور آن اليابان كلها فى الستشفی » أى أن الشعب كله تقريبا- 
- آسرتی فقط هی الريضة ولکن الشعب الیابانی بخبر . 
ورغم ذلك فإن الرواية تمثل الشعب الیابانی كبا حدث فى رواية « عودة الروح » 
لتوفیق اكيم » فإن الاسرة التی دارت حوضا الرواية تمثل مصر كلها . 
كات والد « موریو کیتا » طبیبا نفسیا ومن هنا فإن الکاتب بدلا من أن یفتش عن 
البطل أو عن مجال خيالى للأحداث رأى أنه يستطيع أن یکتب عا یعرفه وهو الطبیب 
النفسى والمصابون بأمراض نفسية أيضا . 
کان الاب يدير کس مستشقی لعلاج الامراض العفقلية هدم أثناء أرب العالمية الكانية 
فجرت أحداث الرواية كلها فى المستشفى ليصف الكاتب الشعب اليابانى من خلال 
فى الرواية نرى اليابان أثناء الحرب العالمية الأولى دولة لاعتم بالحرب » تحيا فى عزلة 
تشوقعت على نفسها تی جاع زلرال عام ۳ ۱4۹ لیهز طوکیو ویدمرها ۱ ولکن المذينة 
عادت کا كانت » بناها الشعب . 


- ۸٩ ل‎ 


وجاءت الرب العالية الثانية لتنقصر اليابان فى البداية ثم تدمر القنبلة الذرية 
الاولى والثانية روحها . كما دمرت الامراض العقلية شعبها . 
وجاء يوم ۵ أغسطس عام ۵ وأعلن أن الامراطور سیوجه خحطابا هاما الى 
الشعب . . . يومها قال البطل لزوجته : 
هذا يوم خطیر نی حیاتنا لابد أن نستعد له . . ضعى أجل ماعندك من ثياب . 
قالت الزوجة : 
سب اسقة . لى يبق عندى كيمونو واحد . 
وأضافت : 
- ماذا تتوقم حتی تجعلنا نحتفل بالمناسبة ؟ 
قال العاتب : 
- هذا يومنا الاخير فى هذه الدنيا .إن الامبراطور الذى ن يتكلم طوال سنوات 
ارب » سيتدحل الان لانه لابد من تدححله . إنه سيدعونا إلى الكفاسم حتى الموت . 
سيطلب منا رغم القنابل الذرية أن نقدم لوطننا التضحية الاخيرة . سيدعونا للفتال 
مع العدو . 
إذا اعوزتنا المسدسات والسكاكين فسنحارب بالايدى لنموت آبطالا . 
ولكن الامبراطور يدعو الشعب الى الاستسلام والاعتراف بالهزيمة بدلا من الدمار 
الشامل الذى ستوأجهه البلاد . 
وهكذا تستمر الروأية لتصف الاعباء والاثقال النفسية لشعب مهزوم . واسلیل 


بل صار يجمع الاغذية العلبة فى سيارته » والبطلة الشابةإزى, شوه» نصف وجهها فلا 


يستطيع الانسان إلا أن یتطلع الى النصف الاخر الذى احتفظ بجاله ! 
وقد أثرت هذه الرواية فى الشعب اليابائى لان الابطال ‏ او محظمهم من المجانين 
الذين يلتمس القارىء عذرا لهم فى كل تصرف مهما بدت غرابته . 
والرواية تسخر من اليابانيين جميعا لأن الأحداث الخارجية انعکست على 
الستشفی والمرضى ء كما آثرت فى الكاتب نفسه الذى أصابه مس من نون . 


4 مس 


طبع عملة مزيفة على أحد وجهیها صورته . 

وأعلن نفسه مستقلا عن بلاده , ورفض- ف بعض السئوات ‏ سداد الضرائب لانه 
و دولة ۾ ذات سيادة لا خضم تلیابان ! 

وعندما سافر الى الولایات المتحدة لیکتب عن اطلاق سقينة فضاء ال ألقمر اعتر 
تشه و شحاذ القمر عو أنه پر ید أيضأ الوصول ال ألقمر فار ده من قاعدة الاطلاق ق 
« کیب كأنأفيرال » رجال الشاعدة . 

وقد راجت رواية و عائلة ری » فصدرت منبأ 5ه طبعة فاحرة و ۳۱ طبعة شعبية 
حلال ۲۱ سنهة رغم أن الرواية تصور شعبا عاقلا وكأن الحنون قد أصايه . 

ولکن الولف رای أن الاطار الساخر الذی وضعه مجعل الناس يضحكون من 


أنفسهم لان الحرب التى خحاضوها مختارين ء ول تفرض عليهم » أصابت عقوهم حت 


والسؤال الان : لماذا تکتب اها الشاب ؟ 
هذ! هو السؤال الذى ينبغى أن يوجه الى الكتاب فى العالم العربى الذين یتطلعون 
الى نشر إنتاجهم الأول قى الصحف والكتب . 


الکتاس العالميين قال : 


هذا سوال سخیف » ويستحق ردا آسخفه . 

وقال آخر ‏ لورانس دیریل - صاحب رباعیات الاسکندرية الشهيرة : 

- سؤال غبی یتطلب جوابا غبيا . 

وربا یکون السبب ف هذه اجابات أن الكتاس الکبار ‏ الذين عاشوا طول حیاتهم 
یکتبون > لم يعد لديهم وقت یضیعونه ویعطلهم عن الاستمرار فى عملهم ۱ 

وهم یرون أنهم لو حاولوا فهم السبب فى الكتابة فقد یتوقفون فى منتصف الطریق 
أو قبل الوصول إلى بایته . 
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ولكن + f»‏ من كبار الكتاب فى + دولة رأو! أن السؤال , یستحق الرد ولذلك بعثوا 
باسلتواب الى صحيفة و لیراسیون » الفرنسية التى أصدرت عددا خحاصا عنوانه « ناذا 
تكتب » بمتاسبة معرض بأريس الدولى للکتاب 5 

و ل ليست هذه أول مرة تجرى فيها استفتاء ماثل ف فرنسا ۲ ولكن ألا ستقتاء الاخير 
تم عام ۲۹ . و جر اه العاتب الشاعر يول فاليرى فى مجلة و الادب ۽ التی کان 
يصدرها واختار مائة کاتب فرنسی فیحسب . . أما الان ‏ بعد انتشار الاقيار الصناعية 
زيون > فال الکتاس. d٤‏ کل الدول عدا لا شاد السوقییتی رآوا أن يقولو! 

رہم ۰ لعل !یل العدید يفيذ من هذه الأراء المتمايئة : 
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بعض الکتاب قالوا أن الكتابة تفى . وحقق ‏ وتستجیب ‏ فحاجة عندهم . أ 
لضرورة مثل كاتب الروايات البوليسية الفرنسى جوج سیمینون الذى كتب يقول : 

د أحتاج للتعبير عن نفسى » کا اعتدت أن آفسل منذ الطفولة , وأصاب بالمرضص 
إذا لى أفعل ذلك ۾ . 

وألبرتو مورافیا الروائى الایطالی : 

« أصبحت الکتابة جزء! من حیاتی اليومية . إا مثل الدورة الدموية . دخلت 
کیانی وعقل وقلبی -إنها جزء من تکوینی ابشسدی والنفسی آیضا - استیقظ کل صباح 
آکل وآنام ليلا . والكتابة صارت مثل الطعام والئوم » . 

وكثرونب ایض عيروا عن هدا العنی بان الكتابة أصبحت عادة 1 


ولكن للبعض ریا خر . 
الكاتب الباکستانی سلان رشدى یری و أنه بالكتابة يريد أن مخترع شيئا ‏ يريد 
أن يكذب 4 . 


ونورمان ميلئر الكاتب الامريكى على العكس من ذلك یمن بان « الكتابة هی 
الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة » . 
والكاتة الروائية البريطانية یریس ميردوك E‏ ۳ ۴ أن 1 الفن قوة 2 إخخلاقية رانعة ۱ 


وهی تعتقد أن الفن للفن ولا تريد بكتابتها أن تعمل عملا طيبا . . والفنان العظيم 
يساعد الجتمم بتقديم الخقائق وحدها » . 


- ۲٩۲ سب‎ 


أمسا انتونى باول الكاتب البريطانى أيضا فان هدفه من الكتابة و إعادة تشكيل 
:العام ء أو تحقيق النظام فيه » + 

إنه یری نفسه أشبه « بالنجار الذى يعيد تشكيل أخشاب الاشجار لتصبح ذات 
هی # , 

وبول ثيرو کاتب الرحللات یرضی عن نفسه کثیرا عندما يضع - على آلورق-«تنظی| 
للفوضی العالية ۽ ! 
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آحرون أكثر صدقا يرون أن الوحدة آهم حافز للكتابة . 

الشاغر إلين لسرم يکش القصيدة لانه یغنی وسیشه ب 

والروائية دنا أوبريان تحس بالوحدة ولاتجد البهجة إلا من خلال كليات تسطرها 
على الووق أو تطالعها وحدها والكتابة آقرب الأشياء . . للعبادة . 

والروائى احائز على جائزة نويل جابرييل جارسيا ماركيز يعتقد أنه بالكتابة مخترق 
حاجز العرلة والوحدة فيزداد أصدقائه حبا له . 

وهناك من يستمتع بالكتابة . 

وكثيرون . . كثيرون يريدون التفاظ على الشهرة التى دامت‌طم. أو لايريدون أن 
اشتهرت بکتاہا الأول « مرحبا أميا الخرن ٩‏ . 

قالت ساجان صراحة نها مدطة بحب الكتابة ولا یمکنها القيام يعمل آخر . 

والكائب انسر خی الب یطانی الذى اشتهر بشن اللامعقول د صامويل بيكيت 4 
يكتب لأنه لا يستطيع السباحة . 

وعدد من الکتاب أكد أنه بر بد أن يرك أثراً. إن الوت فناء والكتابة ستقى طويلا 
مثل الكاتب الالمانى ستيقن هیرماد » يبسثون عن الخلود . 

والروائى البريطانى جراهام جرين يختلف عن الكثيرين . يعتصر أفكاره عندما 
تنضج فیصبها على الورق . الكتابة بالسبة إليه م حالة غليان عقلى لابد أن يتساقط 
بخار الافكار حروفا وکلیات ٠‏ ! 


بت 14۳ 


وإرتيطت الكتابة فى العام الثالث بالتعبير عن قضايأ سياسية . 
فى أفريقيا ارتبطت الكتابة أثناء الاحتلال بالدعوة إلى الجلاء . 
وبصد الاستقلال كانت الكتابة تعبرا عن رغيات الشعوب واهدافهاق التئمية 


وق جنوب أفريقيا مثلا فان الکتاب يسعون الى القضاء على التفرقة العنصرية التى 
حتمت عليهم النضال بالكلمة . 


عن آنفسهم م۰4 لام أميون 3 أو تماضعون لرقابة صارمة » أو لاهم ۳ ساحات فال 
حوشم رصاص يتطاير وصواريخ تتفجر ولابد شم من کاتب يغلى أمنيا 


بمب 


* 
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ومن المؤكد أن کل هذه الاجابات تختلف تماما عن الروح التی بدا بها علم أو فن 


الکتابة عام ۸۵۰۰ قبل الیلاد کا تقول بعض الآثار أو عام ۳۰۰۰ قبل الیلاد ىأ 
تقول آثار آخری . 


ق البذانة كانت الكتابة تحر بصورع إلا شياء والا شخاص ۳ فصورة القدم تعيسص 


عن المشی 
وکانوا يعيرون عن العواطف بالرموز . 


وظلت اللوحات التى حفر ت على الطمى ف باد الشرق الاوسط وبالذات مجر 
والعراق وإيران تشر الى صفقات تجارية أو لبيع الاراضى . 


وتقدم الانسان ليبتكر رموزاً لصوت الكلمة أو مقاطعها . 


ولم يخطر ببال كل هؤلاء المخترعين المجهولين أنه سيجىء اليوم الذى سیتخصص 
فيه ألوف وملايين الأفراد للكتابة . 


ولقد ذكر البعض ف رده على أسئلة المجلة الفرنسية آنبم يكتبون لسداد التزاماتهم 
المالية + تلطعام والشر أب وآلسکن وس اد الفواتير والوفاء بمتطات اسياق . 


- ۱۹ ب 


والكاتب الشاب اللذى لم يحترف الکتابة بعد مطالب بالخحذر من أن يكتب 
بیس .. وياكل ۰ 
ان الکانس الشاب قد سعي لتقل الأخرين 


وبعد فترة من آلزمن لا يستطيع الکاتب الشاب القیام بأی عمل آخر فیضطر الى 
مواصلة الكتابة باعتبارها طريق الياة الوحيد . . 


نت 2ةلس 


2 رد 
روشتة أدبيسة 


مشى إلى المستشفى فى بطء فهذا يومه الأول كطبيب . 
کان فى حيرة لايعرف كيف یارس عمله » رغم ما تلقاه محاضرات ونظریات ‏ 
ودروس فى علوم النفس والتشریح . 
دحل مکتب رئیسه تتعثر الکلیات على شفتیه » من أين یبدا » وکیف يبدأ . 
لم تكن آمامه فرصة لیتکلم فقد وجد الطبیب يصرخ فيه قائلا : 
لاذ! تأخرت ؟ 
قال : 
بل جئت فی موعدى . . يأسيدى . 
استمر الطبيب يصرخ : 
ألا تعرف أئى مرتبط بموعد سابق . 
قم أنت بفحص الرضی . وإذا لم تجد علاجا . قل هم أن يحضروا فى هذا الموعد 
من الأسبوع القادم . 
ونادى الممرضة قائلا : 
. أحضرى له حصيلة البوم . 
وانصرف لیترکه جالسا بمعطفه الابيض آمام مکتب صغير وضعت فوقه الاسئله 
التی ينبغى أن یوجهها للمرضی . . وما آکثر هذه الأسئلة فهو طبيب نقسی . 
دحل المريض الاول فوجه اليه السؤال الاول : 
شکواله ؟ 
- ژوجتی . 


د ۷۹۷ - 


لم يتتبه الى اخواب فوجه السؤال التالى المدون فى الاوراق : 

- تاريخ المرض . 

قال الرجل : 

- إنها تستيقظ فى منتصف الليل » تضىء الحجرة وتظل تروح وتجىء فى الشقة 
الصغيرة وأخبرا توقظنى لأنها تسمع أصواتا ولاترى أصحابها . 

وقد احتملت كثيرأ . ولكنى عاجز عن مزيد من الصبر . . يادكتور . 

وجد الطبيب فرصة للخلاص . قال : 

أحضر زوجتك فى الاسبوع القادم لاستمم إليها . 

قال الریض : 

۔ انیا معى فى اخارج . 

م جد مفرأ من استدعائها فطلبت الانفراد بالطبيب لتقول له : 

- زوجى . يوقظنى فى منتصف الليل لأنه يسمع أصواتا من بعيد . عالجه وأنقذنى 
يأدكتور . 

فال ا : 

- موعداكيأ الأسبوع القادم . 

وكتب فى الدوسيه : 

- من منیا المجئون . من يقول اليقيقة ؟ 

وقال فى تشخیص المرض : 

- كلاثما يشكو من أرق الآخر . 

وانطلق هاربا من المستشفى الحكومى يحدث نفسه قائلا : 

- انیا عجوزان وم يقولا و ياولدى » بل قالا : يادكتور . 

لقد صرت طبیبا منذ يومى الأول . 
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. ۱٩۹۸ د‎ 


هذه لقطة من كتاب و جرعة قوية من نفسى » للطبيب الأديب دانی أبى يصور 
فیها ذكر بات يومه الأول كطبيب . 

وقلیل من الا طباء کتوا مذکراتبم عن هذ! اد اهام ف حیاشهمم ون الاطباء 
والادباء والقئانيين 3 قلیلو ن 
هذا هيكتور برليوز ا موسيقى الفرنسی الذى هرب من الامتحان الشفهى للطب ليتفرغ 
للموسیقی یصف تردده » وحيرته » بين مهنته وهوایته . جوم وصوله إلى بأريس . فد 
تعهد لابیه أن يارس الطب نی باریس وأن بپجر الوسیقی . 


صحه زمیل الى الستشفی الذی يقع فى آلبدروم . 
وقبل وصولما آشتری الزمیل جثة أخذ یمزق آطرافها والرأس والجمجمة ففزع 
برلیوز من الکان والرائحة وأنطلق إلى بيته وكأن الوت فى أعياقه . 
جاء زمیله يحاول اقناعه بالعودة ولکنه رفض قلم يعد فى قدرته أن یدرس التشریح 
أو يدخل الستشفیات القذرة ویسمم صرخات الرضی وأنين الوتی . 

ولکن زمیله أقنعه بسخافة خططه وطلب منه العودة مرة أخرى إلى بيت الموتى : 
المشرحة ! 

عأد . 

ولاحظ أنه تغلب على الصدمة الآولى بعد ۲6 ساعة . لقد عبر الأزمة وبدأ يستمتع 

بالعبث فى صدر إنسأن وركتيه . 

قال صاحبه : 

- اصیحت متحضرا! . 

اجاپ بسخرية . 

- متسحضر! للغاية | 

وألقی بکتف الیت إلى فار ! 

واستمر ارس التشریح ثم توقف لیفکر في صاحب الکتف . 

وکان توقفه طویلا فقد أنتهى إلى أن پلقی بنفسه قلبا وروحا فى عام الموسيقى . 
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وکل كاتب وکل أديب › لابد أن يكتب فی بعض رواياته عن المرضى . فبطل 
الرواية » آية رواية » يصبح مريضا فى فترة من حياته يضح نفسه بين يدى الطبيب وينظر 
إليه بثقة ورهبة . 

ومسيرة اخياة يقطعها دائم| طبيب . 
شرير! أو شيطانا فى متأسبات قليلة : 

وق أحوال نادرة سخر الآدب - ی عبث ‏ من الاطباء أ 

ولو معا ما اه الأدباء عن الاطباء والمستشفيات عبر العصور فإننا نجمم تاریخ 
الطب من وجهة نظر ادبية . 

فى رواية « دکتور زیفاجو » التی کتبهاژالادیب الروسی بوريس باسترناك الحائز 
على جائزة نوبل آرخ للثورة الروسية من وجهة نظر طبیب درس الطب آربم سنوات . 

وق ألرواية وصف لضت الذراسة عندما تبز حملیات تشریح اد الانسانی 
الطالب الحديد » لاول مرة » فیتساءل عن قصص الحخحياة المجهولة للموتی الذين 
يفحص جشهم ۰ 

ويجد الوت شیثا عاديا فى حجرة التشريح التی أصبحت بیته ومقره وسیاته كلها . 

ويقرر آن د ستفر عل درأسة الطب لان الرجل يجب أن یقوم بشیء عملی فی حیانه 
بدلا" من القن واسخیال أ 

ومن خلال الدراسة یساعل لا عن لغر اقياة ذاعبا > فالا نسان محيا بقلبه وجهازه 
العصیی + ويكرس حر که الارضی والسماء 3 ولکنه لايرى قلبه أو سحهازه العصبى 
ولایعرف الجخرافيا الخفية لجسمه البشری . 


ومن قدیم والطب یمثل فصلا من فصول الادب : أو أن الادب شاهد على 
الطب . 

هذا أفلاطون فيلسوف الاغريق القديم يصف نوعين من الاطباء وجدها فى 
زمانه . 


س ۲ 


الاول الطبیب الذى يعالج العبيد . إنه لاايستمع اليهم . الحديث من طرف واحد 

يفوم الطبيب بالتشعخيص و دید العلاج من خلال تجاريه القديمة وکآن لذ.یه 
معلومات وثيقة عن كل شىء 1 
الجسد الانسانی وكيف يعمل . يحاول ادال الطمانينة إلى قلوبيم ولكنهم لا یدود 
ان يتعلموا الطب فهم ييحثون عن الشفاء . . فحسب | 

أنه أسحذ الأدباء القلائل الذي كان ظيانا للمعرفة فشهد عملیات التشریح حتی 
لاپنفر من شىه . وسشر دروسا طبية لیعرف الانسان ی حالات ضعفه فيحسن 
وصفها . 

وقلیل من الادباء فعلو! ذلك ث ولکن جوتة رأى أنه لا یستطیح أن يصف الرض دون 
أن يعانيه أو على الاقل يرى بعض الرضی . 

وهذا هو برنارد شو الكاتب الایرلندی الساخر يصف منذ أكثر من نصف قرن ما 

ففى مسرحیته د ورطة طبيب » يروى بالخوار قصة طبيب استاصل « أحد الحيوب 4 
الريضة فرآت شقيقتها أن تستاصل « جیبا » دون أن يكون لديها ما تعانى منه وتقاسی 

أجرى الطبيب العملية ساخرا عاتبا ضاحكا ففتح معدة سيدة سليمة ولکنه وهو 
« مخيط » الجرح تذكر أن الممرضة نسيت قطعة من الاسفنج, فى معدة المريضة ! 
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ولعل الكتاب الروس هم أكثر الذين كتبوا عن الأطباء نظرا للأحوال السيئة التی 
مریپا ا مجتصع الروسى . 

رز | آدیب روسيا الكبسر تورجئیفی يروف سمالة آلطبیب الذى يرف آمامه مر بضا 
تزداد حالته سوءاً 578 الثقة بالنفس . 

إن آلریضص ف هذه الحالة هزم الطبيب فتتلاشى ثقته بالنقس . وصح ساق 
ينسى كل ما تعلمه . 


- ۲۶٩ م‎ 


والمريض لم يعد يثق بطبيبه ء وآسرة المريض تفطن لذلك فتتهامس . 
ويعود الطبيب إلى كتبه ومراجعه پفتش فیها ‏ ويجرب علاجا بعد الآخر ۽ دون 
جدوى . 


يرى أمامه انسانا يموت ولايستطيع إنقاذه . وقد يستطيع طبيب الوصول إلى الداء 
والدواء . 


ويفكر الطبيب ی الاستعانة بزمیل ولكنه شاف الفضيحة . شاف أن يتحدت 
الجتميع عن فشله فيعزى نفسه قائلا : 

- لا هتم 

ویموت الريض . 

ویستمر پواسی نفسه : 

ئيس هذا ذنبك . لقد اتبعت القواعد . 

ولکن الطبيب » فى آعیاق نفسه » يعرف أنه عندما يثق الناس به ثقة عمياء فإنهم - 
مثله . عاجزون . 

وأنسطوان تشیکوف الکاتب انروسی الکسیر ي روأيته و عثبر رقم 1" 8 تقس 

إنه فى سالة يرثى ها . الرضی والمرضون والخدم ینامون فى نفس العنبر والجميع 
پاتسونه . 

الشرف على الستشفی يسرق الرضی ۰ وألطبيب یبیم الذواء . والسکان يرود 
هذا ويرددونه بمبالغات كثيرة ولكنهم يتقيلون الأمور -بذوء . 

ویر اخسئولون لانفسهم هليه الأوضاع قائلين : 

ا ووه دم اين بتو جهول الى للستشفی بدلا من البقاء فی اثبیوت 

ويقرر اس إغلاق المستشفى وطرد المرضى فهذا هو ال الوحيد . 

ولكن الطبيب يجد أن هذا ال لايخدم هدفاء فيا دام‌الناس قد قبلوا هذ! المستشفى 


ww of ب‎ 


ويقبل الطبيب الأوضاع كمأ هی . فألقذارة » وأشراقات 4 واممخالقات 5 صر وريه 
ولايمكن الاستغناء عنها إذا حققت هدفا مفیدا . 


ولكن الكسندر سوشنشتین الكاتب الروسى المعاصر ينظر إلى الطب والاطباء من 
وجهة نظر أخرى . 

أمامه مريض فشل علاجه عاما بعد عام . 
کسرت عظام ظهره وأصیح آمله آن تلتحم العظام وتلتشم مرة آعری ليقو ل 
لزوجته : 

أصبيحت سلیها 1 یمکتنی للشی الان ۱ 

وکل الرضی یژمنون فى آعیاق قلوپم بأنه یوجد طبیب ء أو ساحر عجوز . يملك 

والاقویاء والأثرياء یضحکون عندما نحدثهم عن العجزات فهم لایژمنون بها . 

ولکن ف لظات ضعف الانسان ۽ وجوصه ‏ وششره : وصرصة » یظل محلم 
بالعجرة » یعیشها پنتظرها ویتعلق بها . 

إنه يؤمن بالمعجزة لانه فى حاجة إليهأ . 

وقد ظل الوسیقی االعالمى لودفيج فون بيتهوفن ينتظر العجزة ست سئوات 
كاملة . 
أخذ يخدع نفسه أملا فى الشفاء . 

- ارفعوا أصواتكم . اضرخوا أمامى فإنى لا أسمع . انی أصم . 

لقد رفض أن يعترف بضعفب حاسة السمع فان هذه آلخاسة بالذات يهب أن 
تكون مكتملة عنده وأقوى من الآخرين . 
بأحمل ماق الحياة وهو الخوار واحدیث والهمس بثقة ومودة للخرین . 


بے 4١‏ بت 


نصحه الطبيب أن یتخلی عن حاسة السمع آویستغنی عنها فان هذا العجز سيظل 
دائيا مرمنا . 
کتب عليه أن يعيش منفیا وان يبقى ذليلا فى صحبة الئاس عندما يستمع الاعرون 
ألى حن يأتى من بعيذ 1 وصوت الراعى یخنی 4 آما هو فلا يسمع نا أو صدى لكليات 
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إن كثيرا من ۷ دیا كتبوأ عن الاطباء ا مرضى دون آن پد.شلوا مستشفی أو يروا 
عنبرا أو تسمح هم الظروف بدخول غرفة العمليات . 

وكثير من الخرجین والممثلين قاموأ بتقديم أفلام وأدوار مائلة دون تجربة حقيقية أو 
معأتاة . 

ویوجد عدد دود من الأطباء العرب كتبوا مذكراتهم عن الطب أو مارسوه مثل 
طبيب العيون وعالم البحار الدکتور -حسين فوزی وطبيب الاسنان الدكتور التنير . 
إلخ ۱ 

وعرفنا طبييأ مثل الدكتور نو تقس إدريس يكرك الطب یکت الروایات ألطويذة 
والقصص القصدرة 1 

ورأينا طبيبا مثل الدكتور إبراهيم ناجى يجمع بين الاشتغال بالطب ونظم 
القصائد . 

وظهرت نظرية جديدة اسمها التفسير الطبى للفن أصحابها أطباء . ييوون الفن . 

أصتحأاب 1 ية ابشديدة من الاطباء » لايشتغاو ن باد بل يستخدمون 


وهؤلاء الأطباء يقرأون كل كلمة كتيها الأدباء والشعراء » ویطالعون , تحت منظار 
مكبر » صورهم ولوحاتهم . للوصول إلى حقيقة التناسق بين اعضاء الجسم » وماذا 
وراء ملامح الفنان » ويدرسون أحواله وظروف المجتمع . 
٠‏ سم يطالعون النوتة الموسيقية التى كتبها الملحن . ويدرسون خطه . وینقبون عن 
الكيان أو البيانو الذى عزف عليه الموسيقار لمعرفة تأثير الكيان فى حركة الفك أو 
العکس ء وهل يؤدى الانحناء على البيانو إلى مرض يوا زثر فى الفن والفنان . 


f سا‎ 


۱ ولا يتركون اللوحات التى رسمها أى فنان دون تحليل بقصد معرفة الآثار أو التتائج 

ومن قبل كان هناك تفسير اجتیاعی للفن والأب ‏ والفنان یمکس ملامح 
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قال بعضی النقاد أن الشيحوم الذى بل عل ته لوسحة اخوکوند! للرسام ليونارد 
دافنشی يرجع إلى أن صاحبة الصورة كانت حاملا . . وكان ذلك أول تفسير طبى من 
نوكيه ۽ وهدفت الوصول الى سر صاحبة التصورة ولیس سر الرسام ۱ 

أمأ الان فان صاحب العمل الفنى هو موضوع التشخيص الطبى بلا تشريح . 
وتحليل أو اشعة . 

بدا العلم الديد » أو الدراسة الحديثة التطورة فى آسبانیا عن فتانها الكبير 
فرانسیسکو جویا صاحب لوحات « الأمثال » » و « ویلات اروب » « ومصارعة 
الشران 38 والمصائب 6 وعشر انت رها ۱ 

أما سر اختیار جويا فيرجع إلى أن حياته التى طالت ۸۲ سنة وانتهت عام ۱۸۲۸ 
تنقسم قسمين كل متا منفصل عن الآ تماما . 

الوه الأول يتوقف وممرة 5 عأما عتدما أصيب باتصمم فجأة 6 ليبدأ اوه 
الثانى والاخير من حياته . 
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ف القسم الاو رسيم جویا لوحاته على السجاجید واختير رساما! لمللك آسیائیا وكل 
بمو ار ے هادئة لا تفزع مس هل‌ها - 

وبعد إصابته بالصمم نجد لوحات تثير الفزع : 

نساء حملن الکراسی فوق رعوسهن . 

أمهات یه یکین یحو از أطفاشن القت : 

آشخاص ذبحوا وشوهوا وعذبوا وقتلوا بالرصاص . وتحت هذه الصورة كليات 
کتبها و اذا ۽ و و هذ! ما رأيته » و و لافائدة من البكاء ؛ ! 


۲٩ 4‏ ى 


وم يصور معركة عسكرية تثير الإعجاب ء بل نقل الرعب إلى كل من يتأمل 
اللوحات . 

وقال آلورخون إن جویا كان يحمل مصباحه ليلا ويخرج إلى ساسحة القتال بعد انتهاك 
المعارك يفتش جثث القتلى والترحى ويرسم آفرادا لا جموعات لیعکس عذاب وآلام 
صاحب الصورة > وتخيل رفس الشاهد الذى بر ها بعل ذلك ۴ متحش ۾ بر ادو 4 8 
هدر ید , 

وقالوا أن قنه ب بعك صممه . يحت فنا اسود ۱ 

وان السوالی ۳ 

ب اذا تخر الفنان ؟ 

كان الجواب الأول : 

_ اصیح آصم ماما » يشك فى کل الناس › ولا بت باأسد . صار أسود القلب » 
وأنتعک ذلك على يده وهی ترسم 3 أو أصيبت يذه وقنه بعدوق السواد ۱ 


وکان هذ! هو التفسير اللفسی للقن . 
ولكن التفسیر الطبی شىء آخر . . جدید . 
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حدث يوما آن, كسرت العربة التی يستقلها جویا اثناء رحلة جبلية فنزل بساعد 
السائق فى عملية الاصلاح . 
وکانت النتيجة حمى ترکت آثارها فيه . 
وهذ! هو التفسير الطبی الأول الباشر . 
وقدم التفسير الثانی أطباء تخصصوا ی علاج الرسامین هذه الأيام . انه يعد 


الألواث ویمزجها . 

ویطحن بنفسه الرصاص الأبيض ويضيفه للالوان ما أعطى لوحاته ذلك البریق 
الذى اشتهرت به . 
أسبائيا فرناندو فى جلستين . 


سب ۴۹ - 


ويستعمل ی الرسم كل شىء . فرساة 1 قطعة قياش مرقة : وأحيانا يضع أصبعه 
وهو برندی مالابس ملوثة بالأصباغ والألوان محزقة تلتصق بجسده أياما ۰ 
ويتسلل الرصاص الأبيض من ملابسه ء واصبعه . وهو یتنفسه أيأما متصلة . . 
ال جلده . 
وثبت طبيا أن الخلد 4 ولو بغير جروح 8 یمتص هذا اثرصاص ۰ 
وثبت طبيا أن العظام أيضا تمتص هذا الرصاص . وتحتفظ به بنسبة معينة فإذا 
زادت تصیح كفيضان الانبار . وتنتقل إلى الكلى ؛ والكبد ويصيبها بأمراض حادة . 
إن كل لوحة أثرت فى صاحبها . أبدلته إنسانا اخر وفنانا ختلفا . 
لقد أصيب بتغيير فى الشخصية واکتثاب کامل . 
وزذ! كان رقيقا فى النصف الأول من حياته فإنه يصاب بالدوار وعدم التوازن 
ولا يمكن أن ينجو فته من هذا كله . 
إن جويا کا يقولون دفم ثمن كل لوحة من عقله وکبده وکل جزء فى جسده . 
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وانتقلت الدراسة » أو النظرية من أسبانيا إلى الاتحاد السوفییتی . 
لقد كتبوا كثيرا عن تأثير علاقة تولستوى بزوجته . . على أدبه . وكيف أنه فى مرضه 
تيودور دستویفسکی مؤلف و المسأكين ۽ و م بيت الموتى + وه ال مهانون المجروحون ۾ 
ود المقامر » و « العبيط » و . . . روايات أخرى كثيرة . 
9 6 © 
ومن روسيا إلى أمريكاطبقت النظرية على الشاعر . . إدجار آلان‌بو الذى مات 


مت ۴¥ سه 


وإدجار آلان بو ابتكر الروايات البوليسية وقدم شخصية الخبر السرى قبل انشاء 
سكوتلاند يارد فى إنجلترا » وقبل إنشاء البولیس فى معظم مدن أمريكا . 

بدا بروايته الشهيرة د جريمة فى شارع المشرحة » عندما قدم لاول مرة جئة فى حجرة 
مخلقة لا يستطيع دخوها أو الخروج منها قاتل ! 

ويحاول رجل الشرطة معرفة السر فى محاولة للوصول إلى القاتل وهل كسر جانبا من 
الناقذة ودخل اجره : 

ولکن . السوال هو : 

كيف استطاع إغلاق النافذة دون أن پترك آثر! ؟ 

وتبدأ عملية الاستنتاح والتحلیل فرب تکون الريمة قد تمت قبل دخول ابشته إلى 
الغرفة أو وقعت احطريمة ساعة اقتحامها . 

ومن و ادجار آلان بو » تنتقل کتابة القتصص الغامضة إلى ارثر کونان دویل خترع 
سخصية شر لول هولز وموریس لبلان مبتکر أرسين لوبین وأخيرا أجائا کریستی وبطل 
روایاتبا رجل البولیس البلجیکی الشهیر بوآرو . . و . . وعشرات غيرهم . 
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التحق إدجار آلان بو بالحيش ووحصل الأكاديمية العسكرية الأمريكية الشهيرة 

ووست بوينت » وكان رياضيا يقغز من ارتفاع ۱ قدما ويسبح سبعة أميال ونصف 
ميل . 

وقد نجح فى كل شىء إلا جمع الال فعاش ومات فقیرا . 

ولکنه استطاع أن یقفز بتوزیم الجلات التى عمل فيهأ رئیسا للتحرير ء ولكنه 
طرد لا لشىء إلا لتفوقه ونحاسحه . 

ولقد رأى الأمريكيون آن يكون هم مثل الفرنسيين شاعر متشرد كالغجر پشر ب 
حتى الثيالة ويموت سكيرا فى الطريق . 


ولکن النظرية الجحديدة تقول زنه-اصیب بامراضص نفسية بتيجة وفاهٌ أبويه افیقیقیین 
والابوین اللذين تبنیاه وکذلك زوجته . 


وتقول النظرية أيضا أنه ورث آمراضا فى الخ عن آبویه . وأصيب بحمی ية كيا 


۲۰۸ 


أنه عانى نقصا فى بعض العصارات الطبيعية المنشطة مما آثر فى كيمياء المخ وكيمياء 


اخسد كله ! 
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ونظرية التفسير الطبى للفن تؤكد مذهبا عربيا قديها يقول « إن العقل السليم فى 


وأصحاب النظرية الجديدة من الأطباء الفنانين أو الفنانين أو الأطباء يقولون : ان 
تغير المناخ يؤثر فى مزاج الفنان . . شعره وکتابانه ولوحاته . . وكذلك الطعام والرجيم . 

ولو طبقنا هذه النظرية فى الآدب العربى والشعر فإئنا سنشهد تفسيرأ جديدا 
لقصائد أبى العلاء المعرى . وقد نبریء « امرژ القيس » ومكات من الشعراء والادباء 
والفنانين العرب من اتهامات كثيرة التصقت بهم . . 

وقد يطلب إلزام کل الكتاب والفنانين يفحص طبى دورى للاطمئئان على 
صحتهم من ناحية » وليدرس الأطباء والتقاد ‏ فيا بعد على أثر ارتفاع وانخفاض 
درجة الخرارة » وضغط الدم على روايات الفنانين وأشعارهم وأنغامهم أيضا . 

وسنجد أن الفتانین المجهولين الذين ملأو! الاثار بالصور واللوحات دفعوا ثمنا 
غاليا لكل لوحة مثل الاف العبال الذين نقلوا حجارة الحرم الاکر وكل أهرامات الفن 
والشعر وال ! 
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وف العالم العربى يوجد إطاء يتخصصون فى علاج النجوم يستريح, أو يطمئن 
إليهم فنان » فيقوم بمهمة الدعاية له داحل الوسط الفنى فیلجا إليه فنانون أخترون 
وتصیح عيادة الطبيب ملتقى لأهل القن . 

ولكن الامر يختلف تماما فى الخارج . 
شركات التأمين تصر على اختيار طبيب بالذات لا لعلاج الفنانين وانا للتأمين عل 
حيأتهم . . 
والعملية لا تتم ساپ الفنانین وإنها ساب شركات السينا التى تخشى أم يمرض 
فنان أو يموت فجأة لأنه يعانى مرضا حادا ؛ وبذلك ء يتعطل . أو يتوقف > تصوير 
أى فيلم فتخسر الشركة مئات الألوف » أو عشرات الملايين من الدولارات . 


ل ۲۰٩‏ سس 


ومن هنا كانت عملية التأمين أساسية حتى أنهم فكروا > فى وقت من الأوقات فی 

كتابة آسم الطبيب على مقدمة الفیلم عند عرضه > ولکنهم عدلوا عن ذلك لأن فيه نوعا 

من الدعاية للأطباء من ناحية ولأنه يصور الفنانين وكأهم مجموعة من المرضى يحتاجون 
إلى طبيب قبل أداء آدوارهم ۱ ۱ 
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وقد نشرت أخيرا مذكرات الدكتور رونالد سكوت ثورن بعنوان « طبيب 
النجوم » . 

حاولثورن عند فحصه للنجسوم أن یعرف ما إذا كانت هناك ملامح ية أو 
حصائص معينة ثلفنانین فلم مجد . ولکنه لاحظ ظاهرة عامة يشتركون فیها جميعا وهی 
أن كلا مهم حریص على أن يبدو لاثقا طبیا وأنيجد الرأى العام ى شخصه إنسانا فتيا 
قوى البنية » يقاوم المرض فالمنافسة حادة فى عام الفن . 

يبدأ الطبيب بسوال الفنان عن الأمراض المزمنة له ولأسرته وهل سبق لأحدهم أن 
تعرض لأزمة قلبية . 

ولابهتم الطبيب بإصابة الفتان بمرض السکر مادام تحت الرقابت ولا تعنيه زيادة 
الوزن أو الامراض المزمنة . . وکل مایهتم به أن يتنب بأن الفنان سيعيش شهر! كاملا 
فحسب, وهومدة تصوير الفيلم 1 اما ذا مات الفتان بعد أنتهاء التصوير عياشرة فهذه 
مسألة تهم آسرة الفنان وألورئة لا الطبیب ۲ 

حدث أن سال الطبيب ثورن الفنان بيتر سيلرز عا إذا كان فى صحة جيدة فوفف 
على رأسه لیثبت أن صحته على خير ما يرام . 

وسال الفنان جون وين عنما إذا كان على ما يرام فقال وين : 

هأنذا أمامك . . . الرجل السليم . 

وبدأ جون وين شديد الغرور . 

ولكنه مانت بعذ عأمينُ . 

وجاءته الممثلة زاز! جابور وسها کلبها . 


ل #١8‏ ب 


قالت : 

۔ أرجو أن تیدا بقحص كلبى أولا . 

اعتذر قاثلا : 

لست مختصا بقحص الکلاب . 

ونعشی أن تغضب فاضاف : 

- ولکن قريبا لى تخصص ف الطب البیطری . 


ووصلت 8 العيادة أنيتا أكبرج ومعها أجل از واجها السابقين » آما جيمس ماسون 
فوجاء ومعه زوجته . ۱ 


و لب طبيب» النجوم نارس مره ۴ أماكن عديدة ينقل إليها كل آدواته الطمية 3 جهاز 
رسم القلب والاشعة . . إل . 

احیانا يفحص الغنانين فى حجراتهم الخاصة فى الفنادق فیقطع عليه عمله رنین 
التلیفون . 

دت أن وضصح الترمومتر فى شم و ماریا کالاس » مغنیه الاو بر! عننما دق خرس 
التلیفون فاحذت تتکلم باللغة اليونانية والترمومتر فى فمها . 

وعو يفحص الفنانین فى ممرات القعطارات والطائرات والسیارات وأى مکان وکل 
الأمكنة . 

اراد يوما أن یعرف .هل يفيق أورسون: ويلز من الخمر تيستطيع التمثيل فسأله : 

- ماهى الأفلام الثلاثة الأخيرة التى مثلتها ؟ 

قال سب 

ماكيث وهاملت . 

ثم توقف وقال me‏ 

اذا أجيب على هذه الأسثلة الغبية ؟! احرج ! 

وطرده مرن الخرفة 8 

ولحل الطب لطبيب على الباب مندوب الشركة النتیجه فروی له القصه 


~~ 4¥ 


قال الرجل للطبيب : 
- انتظر . . سأحاول . 
وبالفعل نجم فى إقناع الفنان الذى استقبل الطبيب قائلا : 
آنا مدين لك باعتذار . 
قال الطبيب : 
كلنا لدينا أيأمنا العصيبة ‏ 
وأعاد سؤاله عن الفيلم الثالث فلا ذكره قال الطبیب ٠‏ 
- إنه فيلم لا يليق بك وشذ! امتنعث عن الاجابة . 
قال أورسون ویلز : 
- الانسان يجب أن يأكل . . وقد اضطررت لتمثيله ! 
ووجد الطبيب ورن الممثل آنتونی كوين ومعه مصمم الأزياء يجرى بروفة لبدلته 
الحديدة . 
قال مصمم الأزياء للفنان ردا على ملاحظته : 
أكتافك ليست عريضة . 
ثار آنتونی كوين وأخذ یصرخ : 
آنا أكتاق ليست عريضة ؟! 
ولع ملابسه ليفحص الطبیب أكتافه قائلا : 
ما رأيك يادكتور ؟! 
اضطر الطبيب للمجاملة بينها صرخ كوين فى مصمم الأزياء : 
خذها . . واصنم بدلة أخرى فهذه لا تصلح لى . 
وقال للطبيبه : 
- ذلك الرجل لا يحسن عمله . 
وجاءه فنان اعد يقول : 


د ۲۱۲ 


اشتریت أول سیارة رولزرویس ۰ 

وفى كل لحظة کان تراد الفحص لیشاهدا معا السپارة من النافلة . 
وق مرة تألية أراد الطبيب مجاملته فسأله عن السيارة . قال الفنان : 
۔ بعتها لانها لا تناسب كلبى . 

والطبيب يرى جوانب غريبة من حياة الفنانين . 


عل ما غأدنت و ريتا هایوارت 4 إلى التمثيل بعد سنوات من الغیاب سمعت مسأعد 


من هی وريتأ هايوراث » ؟ 

ل تستطع التمثيل ولزمت غرفتها وادعت آنها مريضة فلا فحصها الطبیب وجدها 
تبكى لان الناس تنکرو! ها والشركة النتجة لا تعاملها كبطلة بل تعاملها کممثلة 
يأنوية , 

قال الطبيب برقة إنها لاتعانى مرضا ويجب أن تمثل . . فوافقت ووعدت بالتمثيل 
فى اليوم التالى . 

ولکنها كانت قد فقدت الثقة فى نفسها فتركت الاستوديو والمدينة كلها وسافرت 
بعيد! فأقامت الشركة دعوى ضدها لأا فسخت العقد . 

حدث یوما أن كان الطبيب يفحص الفنان « فيكتور ما تيور » عندما وصل المخرج 
ليقول تلفنان : 

لابد من لقطة تارب فیها أسدأ . 

صرخ الفنان واعتذر . 

قال المخرج : 

د مستخدر الأسد . 

قال الفنان : 

بدا . 

قال المخرج : 


سب ۳٩۲۳‏ بت 


- إنه أسد عجوز نزعت آسنانه . 
قال الفنان : 
لل میتی باللثة وحدها . 
وظل الفنان پر جف والطبيب یفحصه دون أن يشكو مرضا حتى تعهد المخرج أن 
یقفب بجواره لیلتهمه الاسد آیضا | 
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فحص الطبيب « نورث » ألوف الفنانين ولم يرفض خلال أربعين سنة التأمين إلا 
حددث أن كان يفحص الفنانة و كاترين هيبورن » فوجدته فى حالة إعياء . قالت : 
آنت مريض . 
قال : 
- زوجتی ترکتنی بعد ۲۵5 عاما من الزواج السعيد . 
وأنعذ يبكى . . فلا سألته : 
من الخطی ء ؟! 
قال : 
أهل الفن جیعا . 
و « ئوون » فى صباه كان يملا جدران حجرته بصور أجل الفنانات فللا أصبح طبيبا 
قال فى ختام مذکراته : 
« من يصدق ذلك . . آراهن عراة واتقاضی عن ذلك مالا ضخا . . من شرکات 
التامین ‏ ! 


~ چ مب 


م ع 
ار أ وادب ار تمه 

كان العام على وشك الانفجار. 

وضع السوفيبت صواريخهم فى کوب وهدد الرئيس الأمريكى جون كيندى بإعلان 
الحرب . وحاصرت السفن الامريكية شواطىء كوبا . وأخذ خرشوف يهدد ويتوعد قبل 
آن یراجم ۱ 

فى عنفوان هذه الازمة الدولية قصد عررآدبی إلى جون کیندی يسأله : 

بم مادأ تقر هده الا یام ۷ 

توقم الصحفى أن يقدم الرئيس الامريكى كتبا سياسية » وعسکرية وامتنع إلا 
عن قراءة التقارير الرسمية : ولکن کیندی قدم مفاجأة . قال : 

افضل فى هذه الأيام » وفى كل وقت الكاتب إيان فلمنج على كل كاتب آخر . 

نظرأ إليه الصحفى فى دهشة وقال : 


- فلمنج مؤلف روايات جيمس بوند ؟ لابد أنك تضحك منى یأسیدی الرئيس . 


قال کیندی : 
۔۔ إنى جاد كل الخد . هذا هو كاتبى الفضل . 
وقبل ذلك قال إبراهام لنكولن الرئيس الذى اشتهر بأنه عرر العبيد الأمريكيين : 
_ آقراً [دجار آلان بو . . الكاتب الأمريكى البوليسى . 
وودرو ولسون الرئيس الذى أعلن مبادىء حق تقرير المصير للشعوب فى اخرب 
العالية الأولى كان يقرأ لروائی بولیسی اسمه فليتشر . 
وفى المرات القليلة التی تحدث فيها جوزيف ستالين الدیکتاتور السوفييتى الدموى 
قال إنه ء مثل لنکولن > يقرأ روایات إدجار ألان بو . 


.ى ۵ ۷ ۲ هس 


ولايظن القارىء أن الروايات البوليسية هی اطواية المفضلة للرؤساء فى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى فحسب . . بل إن الروايات البوليسية تمثل ربع الروايات 
المباعة فى العالم ء يقرؤها أطفال المدارس ويخفونها داخعل الكراسات والكتب المدرسية . 
وتطالعها الأمهات العاملات ‏ لأنبا تعطى الحميع حالة من الاسترخحاء . . واطلق 
عليها البعض تعريفا بأنها « أدب الهروب » . 

وقال اخعرون : 

به الرواية البوليسية ليست أدبا على الاطلاق . 

ولکن کتاب هذه الروایات دافعواً عن آنفسهم قائلين : 

- كل الآداب العالية تقریبا تعتبر أدبا بوليسيا وان لم يقيض رجال الشرطة على أحد 
أو محاکم القضاء متها . 

واضافوا : 

التهم یعترف آمام رجال الشرطة فى الروايات البوليسية . . وفى الروایات الادبية 
الاعری یعترف البطل بذنبه لنفسه أو لآخرين ليست خم صفة الضبطية القضائية ! 

۳ حادم التهم أمام القضامء »۽ ولکن یچره هنا هو القاضى . 

وقال الذين یعارضون ۳ النظر ية 1 

لايوجد أدب فى الروايات البوليسية . والشخصيات ليست أدبية . والعمل غير 
فنی . 

واحتلاف الآراء لايلغى حقيقة رواج الرواية البوليسية فى كل الدنيا . 

۰ © ۵ 

فى المؤتمر السنوی الاخیر لکتاب الروایات البوليسية فى نيويورك قال الکابتن بیتر 
مارتن أن کل [نسان پمکن أن یکون کاتبا للروایات البوليسية » وأن الصدفة وحدها 
دفعته لأن یکون أحد هژلاء الکتاب . 

© © © 


ل يججد رچال الشرطة أحد! فى دار السفارة اليريطانية فى طوكيو سوى المستشار الثقاق 
فاتصلوا به قائلين : 


سب TY‏ د 


يوجد قتيل من بلادك فنرجو الحضور للتعرف عليه . 

قال المستشار الذى يرأس فى نفس الوقت الرکز الثقافی البريطاتى : 
۔ وما شانی آنا بالقتيل ؟ 

قال مفتش الشرطة : 


_ لايوجصد فى دار السفارة سواك فى الوقت الحاضر » فترجو حضورك . جرد 
اسر اء ات شكلية . 


وم ۵ ری رفضی رجل الثقافة الحخضورء فقد وصل سحل رثا ولا يبرقب زا من 
الانجلیز يعيش فى الیابان . 


ولکن إزاء إصرار الشرطة توجه إلى مکان الحادث . شاهد الحثة وأداة احريمة 
وفزع من هذا كله واضطرب وکآد یخمی عليه . 


اضطر رجل الشرطة الى إرساله لمستشفى فبقی فیها بومین عرف خحلاضا أن القتیل 
لم يكن بريطانيا بل أمريكيا کا اتضخ من الأوراق التى وجدت ف جیبه » فتوجه لفتش 
الشرطة يعاتيه لاه آرهشه ‏ وأرقه 3 بار مرر . 


أذ الضابط يعتذر وانستشار التقای يلومه حتی هدأ ثم توجه بیتر مارتن عائد! الى 

استعان بحيوب مئومة دون جدوى . وأخيرأ آشرقت فى رأسه كلمة قاطا مفتش 
الشرطة وهو يودعه : 

۔ انها تجربة لن تتكرر فى سياتك . 

مادامت لن تتكرر فسأكتبها على الورق . 

وكتبها صفحة من مذكراته » ثم رأى أا تصلح قصة قصيرة حوضا إلى روأية وبحث 
مها إلى إحدى دور النشر فى لندن التى رفضتها على الفور قائلة : 

.. لا تصلح ۰ 

م يبدأ بيتر مارتن » ول یتوقف . کتب رواية أخرى تدور حول مفتش شرطة یابانی 


نب ¥ مه 


تار له أسم « اوتائی 8 وهو أسم أحد فنادی طوکیو. يفتش عن المجرمين الأجائب 
فى بلاد اليأبان + يتعقبهم » وقبض عليهم ف نباية الرواية . 

وکات فکرته بسيطة ۰ 

إن ه آرثر کونان دويل » ابتكر شخصية شرلوك هولز رجل الشرطة البریطانی الذى 
يعمل خسابه . أي لايعمل فى شرطة لندن أو سکوتلاند يارد أو الشرطة البريطانية كلها » 
بل هو شیر خاص يستعين به الجميع . 
# شيعحرية 8 . 

والكاتبة « أجاثا كريستى 4 اعتمدت كل روأيتها البوليسية على الضابط « بوارو » 
البلجيحى العمجوز الغرور الذى لايقلت رما واحدا من العقاب : 

ورای بيتر مارتن أن يقدم الضابط الیابانی بطريقة آخری . إنه موظف حکومی 
الفنادق التى يقضى فيها العاشقون الاجازات الغرامية فينتقده الناس ثم يفاجأون فى 
النباية بأعها زوجته ! 

وهو يضف الا تجاهات الجديدة فى الخريمة ی اليابان من خلال جريمة غريبة يقدم 
اها أسوال المرأةء وحفلات الشاى ومسارح العرائس والكوارث الطبيعية من فيضانات 
3۳-۳ 
ر ےسا . 


ال كل ما عاشه من تجارب ثقافية وفكرية 1 وکل ماتعلمه بحكم منصبه كمستشار 
ثقافى يقدمه فى روایات عن الجريمة, وبذلك اختلفت کتبه عن كل مؤلفى الروایات 
البوليسية الذین تدور صفحات کتبهم حول تفدیم التهمن والبحث ف آعاقهم 
التی یعرفها تماما . 

أنه رجل فکر يريد أن يرفه عن القاری» الذی لایعرف اليايان . وفى الوقت ذاته 
يريد أن يعرف هذا القارىء شيئا أساسيا عن ملامح الحياة الثقافية والاجت‌اعية فى 
اليابان . 

وانتظر مارتين حتى سافر عائد! إلى بلاده فى أجازة فتوجه إلى أحد التاشرين 
الک ۱ 

س لے + 


نم FIN‏ بس 


قال له ٠‏ 

- لقد نشرتم لى مع زوجتی كتابا مشتركا اسمه « الطهی فى اليابان » فهل تنشرون 
روایتی البوليسية . 

قرأها الناشر ثم رفضها . 

وق الا جازة التالية توجه إلى ناشر آخر فرقض روايته الثالثة . 

وأراد الناشر أن يعتذر قائلا : 

- معلهش ربا نقبل رواية أخرى لك . حاول . 

قال الکائب : 

.. معا اسحق ۲ لقد حاولت : 

وأخرج من حقیبته رواية رابعة كان قد کتبها وأخفاها . 

ور یستطم الناشر الا أن یطالعها يعناية ثم قبلها ونشرها ۱ 

وعلال السنوات الثان الاضية نشر بیتر مارتین ثانى روایات بوليسية پاسم مستعار 
هو جيمس ملفیل . لان عمله الدیلوماسی ف الیابان أرغمه على آلا یکتب عن يلد يعمل 

ونا اعتزل العمل الدبلوماسی كان اسم الشهرة الستعار قد عرف فلم يستطع أن 
پتخلی عنه . 

وعندما استقال من الوظيفة أحذ يزور الیابان مر فى كل عام يجوب خلال الشوارع 
الخلفية 3 ويد خل الأزقة 3 ويلتقى بالمساحين ٠‏ وله ۾ عم مرجم حلسات اکم 
افنایات ويختزن هذا كله ثم يعود إلى وطنه يكتب روایات بالانجليزية تترجم الى اللغتين 
الالانية واليابانية » فقد وجد الناس أن حيط الجريمة الذى يلم شمل الرواية ويربط 
احدائها لايمنع آبدا من الاحاطة ببعض الفكر وتقديم أشهر الكتاب والافلام 
والمسرحيات واياة العائلية فى اليابان . 

والعجیب فى الأمر أن اليابانيين أنفسهم لم ینجحواق أدبهم فى تقديم ضابط شرطة 
له شهرة عالمية . أما مارتين » أو جيمس ملفيل » فإن بطله یسح بين مزايا كل 
الشخصيات البوليسية التى عرضها العام > ولكنه ختلف عنهم فى عدة أمور . 


۱٩ نت‎ 


إنه يعرف التطورات الحديدة التى وقعت فى اليابان . وأدت الى تغيير السلوك 
الاجت‌اعی . ولذلك فإن رواياته تقدم الرجل اليابانى الذى يحب عمله أويدمن عمله . 
يغادر بيه ميكر! ويعمل تی ساعة متأ خحرة وأا تخاب عن عدا العمل أمام ز وسحته 
وينتظر متهأ وجحية جاهرة وجیآما سا شلا پنتظره عند عودته إل البيت 3 وف الوقت ذاه 0 
تقدم الرواية نفسها المرأة اليابانية التى لم تعد تمشى خلف الرجل كالجارية بل تعمل مثله 
وتنافسه ! 

وبیتر مارتین درس ألقلسقة ق جامعة اندي وظل ۳۳ سنه يعمل مدرسا ومستشاه | 
ثقافيا فى آندونسیا وللجر والیابان . 

وفی بداية حیاته كان يأمل أن يؤلف كتبا فى التعلیم أو الفلسفة . وم خطر بباله 
یوما أن یدخل قسا من اقسام انشرطة أو يقرأ رواية عن الجريمة . وبالتایی لم یفکر آبد! 

وعندما سئل یا إذا كانت فکرة الروایات البوليسية قد اختمرت یوما فى عقله وهو 
لأيدرى . 

قال : 

ب ابا . 

ی مؤقر نيويورك قال الكتاب أعضاء المؤتمر : 

- تجارتنا » أى السلعة التی نبیمها » هی الطمع وا قد والانتقام والغيرة وايانة ۱ 

يل س هذه العواطف 1 أو هل غارس هم الرذائل أو اخطايا 1 

قال : 

ب آنا مثلکم جميعا . لا آفوم بهذه الأعيال المخيفة والجرائم الرهيبة إنى أحس بها 


وقال آخر : 
- آسرق الصابون من القنادق وأقود سیارتی بسرعة » وهذه . فییا أعلم ء 
جرائمی ! 


۲ ۲۷ u 


وتحدثوا فى المؤتمر عن أسلوبيم فى الكتابة . 
بعضهم يبدأ الكتابة وفى رأسه عقدة الرواية . 
والبعض محدد مکان الأحداث . 
وهناك من تکتمل فى عقله الرواية كاملة بحیث يستطيع أن یکتب الفصل السادس 
مثلا قبل أن یکتب الأول وهكذ! ثم يعيد ترتیب الرواية . 
والیعض يمسالك القلم وعئكدم تجرد فکرة غامضة مبهمة ولکنه یکتب متمهلا ثم 
تتابع الاحداث , أو تأتى اليه مع كل فصل . 
وقالوأ : 
- الادب البوليسى » إن صحت هذه التسمية . تغير أوايجب أن يتغير . إنه الان 
يدور حول الخرائم الاقتصادية فقد أصبح الناس جميعا ینجهون إلى الال يفهمون أموره 
ويعرفوشاء ولد لك ظهرت الروایات البوليسية المالية 5 وسجاء العقل الا لیکترونی بجرائم 
سحليلع + نم الا رهاب واخ طف واسحرائم السياسية ولکن لا بل أن قور موضوتفایت 
اخريمة الجديدة حول العصر النووی والمجرمين فى زمن حرب النجوم . 
وقالوا! ۳ : ١‏ 
5 الخريمة أسبامهأ شی ود ولکن وسيلتها لم تعد محذودة » ومن هنا فان كائب اثرواية 
البوليسية أصبم مثل كاتب الرواية العملية, أو يجب ان مجمع العلم بالجريمة ويكتب 
أ حريمة بأسلوب علمى مثير . 
وتحدثوأ عن فكرة الروايق ومن اين تجىء وهل ترتبط بحياتبم الشخصية آم لا . 
قالت إحدى السيدات : 
دخل يوما لص وسرق بعض مال فی بیتی . وقد تخيلت ألخريمة . وبنيت علیها 
روأية . 
وقال كائب 8 
نأحذ من حياتنا الشخصية فكرة المكان . 
وقال ثالث : 
- انظر إلى الاشخاص الذين أكرههم وأحملهم على الورق كل جرائم البشرية | 


۴۷۷ م 


تفقت الخالبية على أن الرواية البوليسية هى حفيقة سوق ره حيالية » أى فيها جانب من 

القيقة وجانب مو خی 

ولكن أغرب ما قيل فى المؤتمر عن مشاعر هؤلاء الكتاب وهم يصفون الجرائم 
الوحشية ‏ وهل پتالون أو ينفعلون . 

قال + لتميع : 

ولكن الكاتية روث ريتدال قالت + 

ب و یٹ پوما حطفب طفل وتعذیبه دون آن تام تلذلك » وال عاده ۽ ات 
ما يكتبه زملائى . وقد حدث أن قرأت وصفا ريمة فاقشعر بدنى وتساءلت . 
يفعلون ذلك مع آنی أمارس مله اوق صفحات کی 07 . 


والانفعالات الانسائية بصفة عامة ع فهم کتّاب ا غلب کتاس الادب 


الروسى کتبوا عن روسيك > وکتاب الادب الامریکی كتبوا عن أمريكا » ولكن الكاتب 
البوليسى يصف الانسان فی كل مكان ! 

وف المؤتمر ظهرت حقيقة جديدة »وهی أن العا اصیح يقدر كاتب الرواية البوليسية 
فهناك أكشر من کاتب يروى تاريخ حياتهم وعلاقة حياتهم الشخصية باشرائم الى 
یتکلمون عنبا فلابد من وجود جانب من حياتهم عبر سطور کتبهم ! 

ومن الجامعات الکري درجة الدكتوراه الفخرية لعدد من کتاب ار وایات 
البوليسية و تنس انامعات أيضا فى شرا مسودات كتبهم كما تفعل مع غويهم من كبار 
الکتاب وهناك أندية باس‌ائهم فى دول كثيرة » إذ شم معیجپون ومحبون مثل الفتانین 

© © © 


وقد راجت ترجمات الروایات البوليسية إلى اللغة العربية » وتابعناها فى الاذاعة قبل 
ظهور التليفزيوث وق السينا واخیر! على شاشات التليفزيون . 

ولكن العالم العربى عرف كتابا كبارا فى كل فنون الآدب إلا فى الروايات 
البوليسية . 


ب ۴۳۲۲ ل 


و نشد تشتهر شخصیه روائیه بوليسية فى آلادس العریی کا اشتهرت شخصيات 
أخرى . 

ومادام المؤلف الیپولیسی العربى لم بظهر بعد فان الشسخصية الروائية لاتزاله ی 
ضمير الغیب > رغم بحابجة القارىء الى هذا اللون من الادب . ولکن اطاجه إلى لون 
آدبی لاتفرضص ظهور هذا القن 5 

والغريب ف الامر أن القصص البوليسية للأطفال وجدت فى العالم العربی وان 
كانت العقذة وامسكة ی فلت الا حوال ۰ أو بعضها 1 اجه وان وضعت أسياء عر بيه 
للشخصيات ونقلت الاحداث من فرنسا وبریطانیا والولايات المتحدة إلى عواصم عربية 
ای الريقب والحمياة العربية - 

ویبقی سوال : 

- متی تظهر الرواية البوليسية العربية للكبار ۴ 

واخواب كنا یقولون : 

_ عندما تظهر الکاتبة العربية للرواية البوليسية . 

وهنا يثور سؤال آخر : 

5 وم المرأة بالذ ات ٣‏ 


واخواب مرة أخرى : 
- فى كل بلاد الدنيا وجد الروائى البوليسى وتبعته الروائية ولكن العصر الذهبی 
هذه الرواية لم يبدأ بالدكتور آرثر کوتان دويل الذى قدم شخصية شیر شيرلوك هولز بل بدا 
هلأ العصر منذ نحو نصف قرث پلهود الكاتبة الروائية البوليسية ية » وأشهرهن بالنسبية 
لنا فى العالم العربى أجاثا كريستى . 
© © © 


ولجائا کریستی ربتها أمها الأرملة . وم تتلق تعلییا منتظيا فى المدارس أو 
الجامعات . 

فى البداية کتبت شعراأ . وفكرت أن تكوك مغنية أو عازفة بيانو ولکنها لم تستطع 
مارسة هوايتها . كانت تخجل من الوقوف آمام التاس لتمثل . ووجد المختصون آنا 
لا تصلح كعازفة . وصوتها لا يؤهلها لتكون مغنية + 


ل ۲۲۳ ۲ مه 


اتجهت إلى الكتابة فالفت ۳ روايات رفضها الناشرون جميعا . 

وقامت المرب العالمية الأولى لتعمل مرضة فى أحد المستشفيات فعرفت شیثا عن 
السموم ورات أن تكتب الرواية البوليسية . 

وحلال ۱۸ شهرا آلفت روايتها الأولى ولكن ثلاثة من الناشرین أبوا قبوضا . 

قألوا إنها تقليد لروايات هولز إذ پوجد الصديق الغبى واللمخير الذكى . 


ومعروف أن لشرلوك هولز صديق طيب اسمه الدكتور واطسون يعجز عن حل 
الالغاز فیقدم ۳۹ هولسز مات تيح ال . ولکن واطسون لايمسك مها ول" پتل ی أف 
الا بواب التی يمكن فتحها بسهولة . 

ونجحت آجائا کریستی فى الوصول الى ناشر ظل تسعة شهور مترددا فى نشر 
روایتها الأول . 

ما ألفى نسخة وانتظرت عشر سنوات كاملة حتى صذدرت الروأية ف 

ات . ول يتجاوز ما حصلت عليه من ثمن ۲۵ جنيها . وأخيرا أهتدت 
إلى طريقة الانتشار . 


قدمت شخصية رجل الشرطة البلجیکی هيركيل بوارو الذى یکتشف سر 
اخريمة . 
وساعد على النجاح أن اخوار حقیف لا يرهق ذهن القاریء . 


ومن ناحية آخری فان القارىء لا يرتبط عاطفيا مع شخصيات الرواية , لا بعنیه 
مصيرهما على الإإطلاق ء لا القاتل أو القتيل . ففى كل رواية يوجد الاثنان معا لآن كل 
روأية تعتمد على جريمة . وا لكن القتیل يكن حیا كا نفهم نحن الحياة . ولا يوجد 
ما يدعو القارىء للأسى على حياته أو الرغبة فى الانتقام من المجرم أو الاشفاق عليه . 
ولايعنى القارىء کنیا مشهد الاحداث » ی مكان الحريمة » فإنه لا يتميز بشئء 
حاص . 


القارىء يلتهم الرواية للتسلية ولا يريد منها شيعا آخخر 


۲ ولكن رواية أجاثا كريستى الثانية طبعت مرة ثانية بعد أسابيع من ظهور الطبعة 
الا ول . 


نب ۷ ۴ مه 


وساعد احتفاء الكاتبة سبعة آشهر على إثارة اهتيام الناس بكتبها وألغازها . فقد 
أصيبت بحالة مرضية وفقدت ذاكرعها فلم تحرف أين هی أو من هی ؟ 

فلا عادت إليها ذاكرتها عادت اليها أضعاف شهرتها . 

ومن ناحية آحری فإن روايات آجائا كريستى لا تشھد عنفا کا نرى فى روایات 
الخريمة على شاشة التليفزيون . لا يوجد رجل عصابات يمسك مدفعا يقتل به دون 
مییز أو شقراء تفتعم ألباب وق يدها مسدس تقتل الجميع . 

أحداث الرواية تجرى فى بيئة عائلية تقرييا . دإخل مدينة صغيرة أو قرية منعؤلة 
والمكان بغلق على عدد قلیل من المشتبه فيهم ويترك للقارىء محاولة الوصول أو لااهتد!ء 


الى القاتل . 
الرواية تدور حول طريقة غريبة للقتل والمخير » البولیسی السرى ء الرقيق يصل 
الى القاتل . . 


وأجاثا كريستى مثل کل النساء تعرف » وتفهم العواطف الانسانية . 


الرواية تدور حول سحب أو غيرة » زواج أو طلاق ء جشع ورغبة فى الحصول على 
الال » ویرفض البطل أو البطلة الطريق القانونى الذی يوصله إلى هدفه . أولا يوجد 
طريق قانونی ييلغه هذ! اأطدفف . 

وتكون النتيجة أن تتفاعل المشاعر والعواطف الانسانية وتغلى لتصل الى النباية 
المحتومة للرواية وعقدتها » أى الحريمة ثم يبدأ البحث عن القاتل . 

وأجائا كريستى ۰ مشل النساء هتم بالتفاصيل . وتستطيع اكتشاف الصادق 


والكلذب من الشتبه فيهم ۰ هی وكيلة نیابة من طراز نادر ولذلك تنجح فى هذا اللون 
۰ الكتابة 
من یه , 


وهناك عشرات من الكاتبات البوليسيات الآخريات اللاثى لم پشتهرن ف العالم 
العربى ولکن ‏ لشهرتبن دوى فى الخارج مثل الكاتبة المعاصرة مارش زميلة أجاثا 
کریستی وهی أيضا من أسرة متواضعة . 

وهناك ماري آلینجهام التی قل میت اللخر البولیسی بأسلوب انعر وطريقة مخايرة 
ماما فى رواياتها عقدة جريمة » وعقدة اجتماعية ايضا ء وفى عدد من رواياتها تسخر من 
اهل الفن والنقاد معا . 


۲۲۵ بت 


ورجل الشرطة ينتمى الى الطبقة الارستقراطية ويتصل بأصحاب النفوذ . 

وی بعض الروايات نجده ینتمی الى الاسرة المالكة ایضا . فالعاتبة تريد أن 
تختلف عن كل زسلائها وزميلاتها ومن هنا تميز الخبر السرى . ول تختر له تابعا مثل 
شرلوك موز بل قدمت له تحادما ؛ وهو شخصية فكاهية لیضحك القارىء ولا يمل : 

والكاتبة البوليسية ماری روبرتس رینهارت ابتعدت تماماعن الاسلوب التقليدى . 

اضر ق روایاتبا أرملة شابة أو فتاة فى سن الزواج تسمع اصواتا غريبة وتتعثر ىق 
مفتاح اللغز . ومعظم اکتشافاها للحل تأتی مصادفة . 

وف کل رواية نجدها تکرر هذه الکلیات : 

لو كنت أعرف ما عرفت الان . لو أن الناس ذکروا الحقيقة للمفتش . 

أو - 

- لو أنها ‏ أى المخيرة السرية ‏ ذكرت ما سمعته لمفتش الشرطة الحكومى الرسمى 
لاستطاع الاهتداء الى القاتل . ولكنى لم اتکلم لأنى خشيت أن يضحك منى . . وماذا 
لو ضحك واهتدى ‏ بعد ذلك إلى القاتل . ولکن الشهود لى يتكلموا . ول تكن عندى 
الحرأة لأتكلم أيضا . 

وعدد الشخصيات فى أغلب روایاتبا محدود > أحيانا خسة كلهم مثار شبهة . 
والقاتل يظهر فى النباية بعد أن يرتكب أربع جرائم ! 

وقد يقال : 

من الطبیعی الأهتذاء الى اثفاتل 1 

لكن الحقيقة هی أن أحد القتلى يبدو وكأنه قاتل انتحر ومن هنا يظل القارىء مثارا 
حتى النباية . 

وتظل مارى ریتهارت تكتب الى ما قبل وفاتها بعامين ! 
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ودوروتى سايزر كاتبة بوليسية أخرى ولكن أغلب رواياتها من القصص البوليسية 
القصيرة . وقد امتازت هذه الجاتبة بر غیتها ی الببحث والشراءة للاهتداء الى ار یمه 


سب ۴۲ ~~ 


احقيقية من الناحية العلمية فهى لا تريد آن جىء قارىء متخصص ليقول عن احدی 
رواياتها . 

هذه هى أخريمة الستسيلة ولا يمكن أن يموت أحد ذه الطريقة : 

وکانت دوروتی سایزر ول من قدمت طريقة حقنة الهواء أى الحقنة التى بلا دواء 
وتعطی للانسان ف شریانه فیحدث الوت لأن اطواء - بداخل اسقنة - یوقف سریان 
الدم فى الشر یان . 

وقد ظلت دوروتی سایزر سعيدة باکتشافها » أو با قدمته من حقيقة علمية عرفتها 
قبل غیرها من کتاب الروایات البوليسية . ولکن العلم آثبت آخیرا أن هذه الحقنة لا 
وی 1 على سنتیمبرین أو تلایة من أصواء ولایمکن أن توقف هذه الكمية کر 
الدم ۰ 

ولكن دوروتی مانت قبل أن تعرف هذه اللتقيقة » أو قبل أن تكتشف نها فشلت 
في تقديم جريمة علمية سليمة مائة فى الائة کا كانت تقول | 
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وليسلى كارتريس التى قدمت لنا روایات و القديس » التى نراها على شاشة 
التلیفزیون . 

رات إن تقدم بطلا جدیدا وخداما ماما . 

البطل لیس را عنيفا أو رقیفا . انه رچل عاطفی یلیس احسن الثياب ویعرف 
ویتعقبها ليصل الى القاتل . 

وق کل مغامراته يوجد عنصر فکاهی . 

ولم تقدم ليسلى کارتریس القدیس فحسب ‏ بل ظلت آکثر من أربعين عاما تقدم 
بطلا آنعر هو « روبین هود احريمة الحديثة » تشبها بروبین هود الذی كان ینقذ 
الفلاحین الأوربيين من قدیم . 

وأنیتا هیلین بروکس ۰ ها رای . . وها مشكلة ! 

تری أن الرواية البوليسية ها جمهور عریض من القراء الذين یریدون أطرب من 
الواقم . 


_ ۲۷ ۲ ب 


والكاتب البوليسى الذى تباع رواياته على نطاق واسع يربح من الرواية الواحدة ۲ 
ملايين دولار فضلا عن تحويلها إلى فيلم سيننائى وحلقات تليفزيونية مسلسلة تذاع 
خلال ثلاثة یام أو أسبرع على الأكثر . 

ولكن قلة فقط ينجحون ويبيعون والباقون يفشلون . 

مشكلة انيتا أا تزوجت من ناشر للروايات البوليسية أرغمها على أن تضع صورتها 
على غلاف كتابها الأول فظهرت وى يدها سكين وعلى وجهها كل ملامح الشر . 

آما زوجها الثانى فهو نفسه سر بولیسی غامض . 

لقد انحتفی اما . 

وأرسلت وراءه مخبرين سریین حقيقيين يبحثون عنه ولکنهم فشلوا فى العثور عليه 
أو معرفة مصيرء 1 

وظلت تنتظره خمس سنوات دون جدوى . وأخیرا أقامت دعوی تشت فيها أنه مات 

وقالت انيثأ للمؤقر وهی تضحك : 

ربا لا یعرف ۽ حتی الان 1 أنه میت ! 
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وأدب اخريمة ليس عملية سهلة : 

يعقد سنويا مؤمر لكتاب الحريمة . أى الروايات البوليسية بحضور الأطباء 
الشرعيين والصيادلة وخراء الاسلحة ورجال الشرطة ليبيئو! للكتاب كيف يموت 
الا نسسأن . وال رص اأص ات وشت تكو ن قاتلة . وهل نودي بعش السموع 91 الوفاة 
السريعة وهل يمكن أن نظهر آثار هذه السموم ؟ 

واطدف من هذا المؤمر ألا یصور الکاتب أو الكاتبة فى الروایات جريمة لا یمکن 
أن تتم حتى تکون الروایات البوليسية معبرة عن الواقم العلمی والطبی . 

وليسى هذا بالامر الخديد . 

ستنسدال الروائی الفرنسی الذى عاش فى عصر نابليون كان يقرأ صفحتين من 
القانون المدنى حتى لاتتعارض رواياته مع القانون . 

وق امریکا تعقد حلقات دراسية لشباب الكتاب يشهدها خبراء فی عام النفس 
والاجتماع ليقدموا خبراتهم عن العواطف البشرية وحالات الاكتئاب ومتى يكون 

5 00 


الانسان فى أسعد حالاته أو أتعسها » وأكثرها مرارة » فمن الضروری أن تكون الرواية 
مبنية على أساس حقائق العلوم . 

ولقد تغيرت كتابة الروايات البوليسية فى السنوات الأخيرة » وخرجت عن مقاييسها 
القديمة . 

لم يعد الشرير واصحا والطيب واضحا : 

ول تعد الشرطة . بعد أن رأيئا فسادها فى الخرب » تسرع وراء القاتل واللصوص 
بل صارت تشارکهم الحريمة آحیانا . 

واحتفت التفرقة الکاملة التی كانت تفصل بين الأبيض والأسود » وظهر فى هذه 
الر وایات اللون الرمادی ! 

وم تعد الروایات تنتهی بالقبض على القاتل وعقابه . 

اسیانا تترك العقدة النپائية لیصل البها القاریء وحده لیتخیل ما اذا كان التهم‌یدان 
أو ينجو . ان التهم يحاصرها بالادلة ولکنه لا حاصر بالا دانة لیتمتم القاریء بمزید من 
الأثارة ! 


و يقال ۴ دوائر الا دس البولیسی » أن صح 8 التعبير + أب المرأة هی ألتى عربت 
هذا اللون من الرواية عن طريقها التقلیدی وحدودها الجامدة . 


_ ۲۲۹ سب 


للرواية . . نقية ! 


قصيرة وشعرها قصير . . حميلة وجذابة ولکن لسائها حاد . 
التحقت بكلية البنات لتصبح طبيبة ولكدبا لم تتمكن من اكال دراستها فاشتغلت 


نز وت من زميلها فى الدراسة لکن الزواج ' يدم طويلا , . فالزوج لا بعر شه 
السئولية » ضرا يوما ضربا مبرحا حتی آنها حافت من تقلباته الفجائية على حياتما . 

وبعد الطلاق تزوجت من صديق للأول . . فضمن لا الزوج الثانى الاستقرار . 
الشجاعة وهو بالنسبة ها رئيس التحرير الودود . . کل ما تکنبه . . یعجبه ويرى فيه 
موهبة وعبقرية . 

ولکن صحته مرهفة رقيقة فمرض » ومرضت معه . وأصبحت لما جاذبية خاصة 
للحوادث . . فهی عرضة ها باستمرار . . ولکن الزوج الریض ظل يدير اعیاضا . 

ورغم أن كلا منیا كان يعتمد على الاعر الا أن اعتيادها عليه كان آقوی . . 

کلفها أحد التاشرين بالببحث عن اصحاب المواهب لينشر مولفاتیم فساعدته بكل 
فواها دون أن تتكلم عن نفسها . . 


سمعت أنك تولفین رواية + 


نفت ذلك بشدة ولكن الناشر أصر فاحضرت له خطوطا ضكي) » مشتتأ مبعثر! غير 
منظم متاح اعادة ترتيب فصوله الى جهد ضخم . . ولكن الناشر م يبأس وقرر أن ينشر 
الرواية ودفع ها . وکان عمرها ۳۵ سلة ‏ مبلغا يعتير ضخا - فى ذلك الین وهو 5٠٠‏ 
دولار . 


3 ۴۳۱ مس 


أما تمن ٹیم الرواية للشراء فكأن تال فك دولارات وهو مبلخ كبير بالقياس الى اسعار 
الكتب . فى ذلك الزمان . . . عام ١975‏ . 

طبع الناشر من الرواية - ۱۰۳۷ صفحة - عشرة آلاف نسخة فى أول الأمر نقدت 
فورا . 

و ثلاثة أسابيع باعت الرواية ۱۷۸ الف نسخة وقبل أن ینقضی العام كان وزع 


مد جر مه اد نسیخة . 


وق ۲۱ شهرا باعت ملیونی نسحخة, 


آما اسباب الرواج فكثيرة ولا » بطبيعة الخال . الرواية نفسها مستواها العایی . 
الدقة التارخية . التفاصیل الدقيقة . 

کان الشعب الامريكى فى الثلائینات جائعا للترفیه والتسلية بعد الازمة الاقتصادية 
التی حدشت فى اواعر العشرينات واستمرت زمنا ضاعت خلاله عتلکات الناس 
وانبارت شركاتهم وبيوتهم وبرواتهم ومراکزهم الاجتاعية كما اعبار الوب اثتاء ارب 
الأهلية . 

أما !لآن فان الطبعة غير الشعبية من الرواية تباع بعشرة دولارات . 

وأصدرت دار النشر طبعة مشاببة تماما للطبعة الاولى ثمبا ۱۱,۹۰۵ دولارا ! 

وقد شهدت فى مدينئة أتلانتا الامريكية الاحتفالات التى جرت بمناسبة مرور 
نصف قرن على صدور رواية « ذهب مع الريح » 

عرضت سین و فوكس » المحلية الفيلم كا اعتادت أن تفعل سنويا 

وأقيمت معارض وعقدت ندوات وأجريت مسابقات أن يقلد البطل والبطلة . 
ومنحت جوائز لمن يشبهها . 

وانتتج طلاء أظافر باسم سکارلیت ‏ البطلة ‏ وعرائس باسمها آیضا ثمن 
الوا حدة 42 دولارا 1 

وعرضت فنادق المدينة أسعارا تشجيغية لمن يزور المديئة ويقيم فى فنادقها ويأكل 
ق نفس الطاعم التى اکلت فیها کاتبة الرواية . 


u ۴۳۲ - 


وم يكن اسم الرواية كما اختارته المؤلفة « ذهب مع الريح » بل كان « الطريق الى 
تارا » ثم تخیر إلى و غدا يوم آخحر » وكأن اسم البطلة بانسى فأصبحت سکارلیت 
أوهارا. . 

آما الاحداث فلم تتخير أو تتيدل . 

أنها قصة حب وقعت أثناء الخرب الأهلية الأمريكية . 

وكان اسم الرواية ‏ غدا يوم آخر - تعبیرا عن خاغتها . 

السطل ريت باتلر أنيق كقرصات . حطر کتمساح ۱ جر یء كشيطات . ولکنه 
رقيق 3 تعب 1 ای فلت المتساسية 1 فى مشاعره بذكاء ودعابة 5 

اما هی فجميلة . أنانية مغرورة . تخدع نفسها . انتهازية ٠‏ غيرخلصة ء قوية 
الارادة . 

اهار الجميع إلا هی . وعندها آمال لا تقبل الهريمة . 

تزروجت مرتون . وشا أبن من الزوج الأول ء وابنة من الزوج الثانی . 

وقد اكتشفت > بعد آلف صفحة من الرواية » نا تحب البطل « ريت باتلر ۾ . 
ولکن هذا الاكتشاف ححاء مشأخرا 5 والبطل لايمتك الا الاشفاق علیها ولدیه نوع 
غريب من العطف علیها . 

وأنا ماذ! سيحدث لى . 

فرد قاتلا : 

- پاعزیزتی . انا لا اهتم آبدا ۱ 

وتبقی تقکر فى استرداده . وتقول لنفسها : 

_ غدا سأفكر فى طريقة استعیده پا . « غدا يوم آخر ۾ . 

وتتتهى الرواية بفراق الحسيبين إلى غير لقاء . 

ولعل آغرب ماق الرواية ان المؤلمة د كتبت الفصل الآخير . واخاتمة قبل أن تخط 
سطرا واسحداً ق الفصل الأول ۰ بل قدمت اثر واية للناشر بذون الفصل الاو 6 تم 
كتبته بعد ذلك . 


پیب ۳۳۳ 5 


وكانت حاتمة حياة الكاتبة غريبة أيضا . . 

فى هذه المدينة « اتلانتا ۾ عام ۱۹۶٩‏ ماتت مرجريت ميتشيل وهی فى الثامئة 
والأربعين عندما كانت تعر الطريق فصدمتها سيارة تاکسی قضت عليها . 

أما الرواية فقد حصلت على جائزة بوئیتزر أعلى الحوائز الادبية والصحفية فى 
الولايات المتمحدة بعد عام من صدورها وبيعت لشركة مارو جولدين مأير بعد شهر من 
صدورها قام المنتج دافيد سلزنيك بحملة دعاية للفيلم استمرت عامين قال خلا أنه 
يبحث عن فنانة تقوم بدور البطلة . 

وأنخيرا الحتار للدور المغلة الريطانية فيقيأت ف واحتاز اممثل الا مریکی کلارد 
جيبل ليقوم بدور البطل . 

انتج الفيلم عام ۱۹۳۹ . 

ودفعت شركة مترو جولدين ماير للمؤلفة حينقذ ‏ ۵۰ ألف دولار ‏ وهو مبلغ ضخم 
بیجسیآلب عام ۹ . ومبلغ متواضع جد بحساب هذه الايام | 

أل الفیلم A‏ سجوائز اوسکار ۰ 

ورہحث الشركة السينائية المنتجة ‏ مترو جولدين مأير  ٤٠١‏ مليون دولار . 

وعندما عرض لأول مرة على شاشة التليفزيون الامریکی أقبلت ۷۸ شركة على 
الاعلان عن منتجاتها أثناء الفيلم فقطم ۷۸ مرة لأذاعة اعلانات ثمنبا 4 ,غ مليون 
دولار . . وکان تمن الدقيقة الواحدة 5 الف دولار ۰ 

وبيعت خلال نصف قرن ل ملیون نسخة من الرواية ق ۳۷ دولة ب ۲۷ لغة ویباع 
منپا سنویا حوالى نصف ملیون نسخة . وقدمت فرقة موسيقية استعراضية الرواية باللغة 
اليابانية بأبطال کلهن نساء ! 

وقد یکون نجاح الرواية والفیلم مثيرا » ولکن الاکثر إثارة ماحدث بعد صدور 
الرواية عندما ضغط الناشر ون والخرجون وش ر کات السینا على مرجریت میتشیا لتؤلف 
بقية أو تتمة للرواية . 

قالوا لما : 

- ليس من العقول أن تتوقف الرواية عند فراق الحبيبين » لابد أن يعود آحدهما 
للاخر . . أكتبى الجزء الثانى وفيه يلتقيان . 


سا FE‏ ل 


قالت + 
_ هذه هی النباية الطبيعية . 


قالوا لهأ : 
_ لندع كاتبا أو كاتبة أخرى تقوم بهذه المهمة . 
رقخضت . 


ولكن منتج الغيلم ‏ دافيد أوسلزنيك ‏ ۸ ييأس . 

أغرى الكاتبة بالال فابت . 

قال ها : 

_ ارفضی الال لنفسك ولکن وجهيه لأعيال ار . 

اعتذرت وقالت : 

لا يغرينى النجاح الضخم الذى حققته الرواية لأقوم بتأليف رخيص متعجل . 


إنى لم أكن احلم بنشر كتابى وأنتشارهء . وأرفض الإفادة من شهرة الرواية . لقد 
کرهت الدعاية الضخمة التى منعتنی من أن تكون فى حیاتی الخاصة . 


قال لمأ : 

ب یمکننا انتاج فيلم « ابنة سكارليته اوهارا » . . لتكن البقية قصة الأبنة لا قصة 
البطلة الام وبذلك لاتغیر حاقة روایتها . 

ولكنها اصرت على الرفض . 
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اشترت شركة مترو جولدين ماير حقوق الرواية من سلزنيك عام 54 فضغطت على 
مرجریت ميتشيل . فالت ضا : 

- نرید دورا لكلارك جیبل يتألق فيه مرة اخری من خلال الجزء الثانی من الرواية . 

ولکن الكاتبة لم تحدل عن موقفها . قالت ٠:‏ 

ماذا اكتب ؟ هل أقول « العودة مع الریح » . 

وبعد وفاتها قيل لزوجها ومنفذ وصیتها : 
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يمكننا الاتفاق معك . 
قال : 
- ۸ تفكر زوجتى فى يوم من الايام فى أن سكارليت آوهارا ستلتقى يحبيبها . 
وقال : 
موقفى هو نفس موقف زوجتی التی رفضت أن يمس كاتب أو مرج شخصيات 
روايتها . 
وبعد رحيل الزوج عام ۲ تول الدفاع عن الرواية شقيق الكاتية الحامی 
ستیفنز ميتشيل الذى أمضى معظم سنوات حیاته الاخيرة فى المحاكم يدافع عن حقوق 
التأليف ویمنم نشر تتمة » أو بقية » أو الجزء الثانى من الرواية فى الوقت الذی وجدت 
فيه دور النشر وشركات السینا أن نجاح « ذهب مع الريح » يمكن أن يستمر . 
أراد أن يحسم الامر فقال للسین‌ائیی : 
مات الابطال فمن يقوم بأدوارهم ؟ 
قالوا : 
- الماكياج يحل المشكلة . 
قال : 
_ هذا صعب إو مستسیل . 
قالوأ : 
سيلعب آعرون آدوار ابناء وأحفاد الابطال . فنحن نريد ان پستنتج القراء أن 
النباية السعيدة قد تحققت والابطال التقوا مرة احری . 
ولکثه ظل يرخض ححتى عام ۱۹۷۰ . 
أصبح عجوزا فى التاسعة والسبعين ووجد أن حقوق التأليف ستنتهى عام ۲۰۱۱ 
وسيصبح من حق أى كاتب أن يؤلف أجزاء اخری للرواية أو بقية ها وربا یشوه 
الأحداث والأبطال مما يفقد الرواية الأولى الأصلية روعتها . 
قال : 
۔ لا أستطيم أن احارب إلى الابد . 


ب ۳ سس 


ومنح شركة يونيفرسال السيننائية والنتجين ريتشارد زانوك ودافيد براون حق تألیف 
بقية للرواية خلال خس سنوات . 

وعلی ذلك تم تألیف رواية اخری تجری احدائها بعد ۸ سنوات من « ذهب مع 
الريعح 8 . 

ولكن وقع خلاف بين ريتشارد زانوك وشركة مترو فتوقف المشروع . 

وسقط الق الذى منحته ستيفنز لشركة يونيفرسال عام ۱۹۸۰ فآلفت الكاتية آن 
ادواروز رواية ثانية تقرر أن تصدر ككتاب وفيلم ولكن شركة مترو جولدين ماير رفضتها 
فلت . 

واصرت شم که مرو عل أن من حقها استی‌ال الرواية فاقام دوي ضدهاأ ومادت 
من ۳ سنوات أثناء نظرها فأصدر القضاء حکمه بانه لیس للشركة هذا ای وانه یقتص 
عل ولدی ستیفنز اللذين جاوزا اسطمسین من العمر , 

وبقيت الرواية کا آلفتها مرجريت ميتشيل عام 1947 . 

وشكلت لحنة من ثلاثة من رجال القانون احدهم التائب العام لدينة اتلانتا وهم 
اصدقاء ستیفنز . ۱ 

عهد الیهم بحاية حقوق الولفة فرفضوا مسرحية ساخوة عن أبطال الرواية . 
وأنتجت شرکة نوعا من الع‌اطم أسمته « طاطم سکارلیت آوهارا » فقاضتها اللجنة 
ومنعت الحکمة أن تکون البطلة نوعا من اخضر | 

© © © 

وعندما انتج المخرج الفرنسى كلود لیلوش فيلأ عنوانه « رجل وامراة بعد عشرين 
عاما » تتمة لفیلمه و رچل وأمرأة » بنفس الابطال زاد الاس فى الولايات التحدة 
وفرنسا لأنتاج ألخمزء الثانى من « ذهب مع الريح » أو و ذهب مع الريح بعد ربع أو 
تلصف قرل ٩‏ . 

تقدمت شركة فرنسية للجنة المحامين الثلاثة تطلب السماح بانتاج فیلم فرنسی 
تجرى احداثه فى فرنسا اثناء ارب العالية الثانية على أن يكون اطار الفیلم نفس الناخ 
الذى شهد أحداث « ذهب مع الريح » : 

وقالت الشركة إن قصة الب ستكون مشامة ماما لقصة حب سنکارلیت أوهارا 
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وتقدم آمریکیون كثيرون لآنتاج الحزء الثانى من الرواية وطلبوا موافقة الاوصياء . 

قالو : 

لاسد من عنف وجس لذب شباب المشاهدين الذين تأثروا بموجة الافلام 

وقال آحرون : 

الرواية الاصلية وقعت اثناء اخرب الاهلية . . أصحاب الزارع سعداء » آما 
الرقیق فلا يجد الا الخبز والعرق . فى الرواية طرفان البيض والعبید » فکیف یمکن 
احرص على جو محافظ فى وقت يتكلم فيه الئاس جميعا عن مجتمع متحرر . 

وی استفالات انعید الخمسين لصدور الر واية سیطرت فكرة المقية والتحمة و سره 
الثانى على کل الندوات والحاضر ات ۰ 

واشترك الاوصياء فى الخوار . 

وجهة نظرهم تتشخص فى ضرورة المحافظة على رواية كلاسيكية فان ما أحبه الناس 
و ذهبا مع الريعح » قد پتحطم إلى الا بد : ولابد من الابقاء على الصورة الخلية التی 

قال ايل الحديد من شباب المؤلفين : 

هذا هو التحدی العظیم الذي ینبخی علینا مواجهته . آن نستكمل اعیال الاولين 

ولکن الاوصياء أصروأ على أنه أذ! كانت ألقية موقيف فسيملعوتهأ بقضايأ يه 
لنتهي ۳ 

وتفرع الحوار الى أجزاء جانبية وهی كيف تكون الخاتمة : كتاب جدید ء أوفيلم » 
أو حلقات تلیفزپونیه حدودة ‏ أو حثقات لاتنتهى آبداً ۱ 

وتدحل الجمهور فى الحوار من خلال مسابقات وأحاديث وبرامج إذاعية وتليفزيونية 
فطالبو! بتكامل الرواية الاصلية مع بقیتها . 

آما السئولوت ۴ شر کات السيثيأ فأنهم پقیسون آلا مور بمقاپیس ماله : 

ان روأية 3 رجل وأمرأة » تكلفت عند أنتاسحهأ لأول مرج د + ۱ الب دولار ارتفشعت 
بعد عشرين سلة الى ۵ ملايين دولار . . فاذ! سيتكلف اللمزء الثانى من « ذهب مع 
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الريح » التى انتجت لاول مرة عام ۱۹۳۹ . . . فاهدف فى كل الاحوال ليس اللادب 
ولكن الحتصول على مزيد من الارباءح وهو مايقاومه الاوصياء حفاظا على رواية خالدة 
جذبت التاس جيل بعد جيل . 

وأخيرأ رأى الأوصياء أن حقوق التأليف ستنتهی عام ۲۰۱۱ وبذلك يصبح من 
حق أى كاتب أن يضع نباية آخری للرواية . ولذلك آختار الأوصياء كاتبة من جنوب 
الولايات المتسحدة أسمها الكسندرا ربیل - 4ه سنة - لتضم شاعة لر وایة . 

كتبت الكسندرا فصلين فى 79 صفحة فوافقت عليهها شركة مترو جولدوین ماير 
ولکن تقرر طرح الرواية الحديدة فى مزاد بين الناشرين ينتظر أن يصل إلى ستة ملایین 
دولار تدفع للكاتبة بالإضافة الى حقوقها الاخری عندما تتحول الرواية الى فيلم . 

سثلت الکسندرا عن خطتها بعد أن مات كلارك جيل وتيفيان بل فرفضت أن 
تتکلم وقالت : 

سیکون انس آکبر فى الرواية الحديدة . . فقد تخرت الدنیا وقیمها يا كانت 
عليه ! 

لقد مانت الكاتبة ولکن روایتها . أو اسطورتها عاشت فوق رفوف الکتبات ودور 
السینا وعلى الشاشة الصضرة ! 

والسؤال الان : 

- هل ستنجح بقية اثرواية وبالذات مع الخيل القديم ؟ 

وسواء تحقق النجاح آم لم یتحقق فان کل رواية ناجحة ستكون لما . . بقية ! 


FF ~‏ هس 
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١‏ م حكايات صحفة 

۲ الز واج سنة ۳۰۰۰ 

۴ تاریخ للبيسع 

* ولا عحیب الا الصین 

0 دفاع عن الزوجات 

5 اسرقة واحة مصربة 

ا الصحافة قصص ومغامرات 

۸ .. الشعب وا خرب 

٩‏ -التلیفزیون 

٠..التاريخ‏ السری 

١-حرب‏ البترول ( المحاضر السرية 
لاجتباعات وزراء البترول العرب ) 

١7‏ عثنما يموت املك 

۴۳ سنا من عمر مصر 

٤‏ - التاریخ السری لمصر (طبعة آکبر 
بوثائق بر يطانية وأمريكية ) 

6 أصول الحكم 

5 الشيطان 

۷ .دنا الصبحافة 

۸ - آفندینا پبیم مصر 

۰-۹ آیام هزت مصر 

 ”٠‏ الانسان سیوان تلیفزیونی 

۱ مسر قة ملك مصر 

۲۳ من قتل حسن البنا ؟ 
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مولفانهم خضي لا مره اتطلية الأدباعء والشعراء , لأنهم فرضوا علیهم بقرارات من 
مسابقات لمن يؤلف روایه كبيرة فى ثلاثه ایام . وقد نجم الالوف . 

وجعلوا الأدباء پولفون أمام الناس ف العارض الدولية ! 

ونجحوا فى أن یجعلوا الکتاب الکبار پولفون کتیا مشتركة مع المؤلفين الچدد . 
والاصول الحقيقية لكل الروایات العالية الکبری . والفتاح الذی یفتح لكل کاتب الباب 
والکتیات العامة التی تدفم للمؤلفين تمنا لكل کتاب بطالعه قاریء . والروایات التی 
تحولت إلى أقلام . والمناهج الدراسية التی تتغر نتيحة للاحتلال أو الظروف السياسية 
وغيرهم + والراة وا ااب مه عامة , وأدب الجريمة تصقة خاصية . 
تكتى لها تكملة .. أو بقمة ! 


عدد الحميد أجمل تکرب 





5 شارع نوبار ر لاظوغلى ) القاهرة 
صن . ب (۸) الدواوين تلیفون ۲۰۷۹ د 


fo: www.almostafa. com 


